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بحث بعنوان 


الوزار ة في العصر العجاسى الأول 
AS ¥84 /aA YY ~1‏ 
أعد نيل درجة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية 
إعكذاك الطالية 


صفاء حشن أحمط عغوض الله 


اشراف الدكتور 
غبطالوحمن حسب الله الحاج أحبد 


۰ھ - ۹م 


قال تعالی : 


< وأجعل لي وزيرآ من أهلي . هارو أخو 4 


حدق الله العظيم 


الإهداء 


إلى روح جدتي (مسرة) وجدي (المحيسي) رحمهما الله وستر 
غربتهما و آنس وحشتهما. 

إلى أبي الغالي أطال الله عمره. 

إلى أمي الحبيبة حفظها الله ورعاها. 


إلى أخي (ناضي) رد الله غربته» و أختي (رحاب)وفقها الله. 
إلى آولتك الكرام الشامخين شموخ الجبال أخوالي الطيب. 
خالد» علي حفظخم الله. 


المقدمة 

-١‏ الوزارة في اللغة 

۲- الوزارة في كتاب الله. 

۳- الحاجة إلى الوزارة. 

-٤‏ الوزارة قبل الإسلام." 

-٠‏ الوزارة في صدر الإسلام والدولة الأموية 
الفصل الأول 
. الوزارة صن خلافة السفاح إلى خلافة الهادي 
تمهيد الفصل الأؤل. 

-١‏ صفة الوزارة في العصر العباسي الأول وأنواعها 
۲- صفات الوزراء 
۴- مهام الوزراء. 
البحثالأول 


٠‏ الوزارةفي خلافة أبي العباس بن محمد « السفاح» 
-١‏ وزارة حفص بن سلیمان ا0خلال. 

۴- وزارة خالد بن برمك ` 

المبحثالفاني . 

«الوزارة في خلافة أبي جعفر المنصرر» 

-١‏ وزارة سلیمان بن مخلد 


۴“ وزارة الربيع بن يونس 
المبحثالفالث _ 
«الوزارةفي‌خلافةا لمهدي‌والهادي». 


~١‏ وزارة معاوية بن عبيد الله 


۴- وزارة یعقوب بن داؤود. 
۴- وزارة الفيض بن أبي صالح 
-٤‏ وزارة إبراهيم بن ذكوان الحراني «وزير الهادي». 
الفصل الثاني 
الوزارة في خلافة هارون الرشيد 
المبحثالأول 
«البرامكة وزراء هارون الرشيد». 
-١‏ أصل البرامكة. 
۲- یحیی وأولاده وزراء هارون الرشید 
۱- یحیی بن خالد البرمکي 
۲- الفضل بن يحيى البرمكي 
-٣‏ جعفر بن یحی البرمكي. 
-٤‏ كرم البرامكة ومدح الشعراء لهم 
المبحث الفاني : 
«نكبةالبرامكةع ' 
-١‏ ارهاصات نكبة البرامكة 
۲- أسباب نكبة البرامكة 
۳- نكبة البرامكة وآثارها 
-٤‏ رثاء الشعراء للبرامكة. 
۵“ وزير هارؤن الرشيد بعد البرامكة الل بن الربيع » 
الفصل الثالث 
الوزارة من خلافة الآ مين إلى خلافة الوائق 
المبجثالأول 
«دور الوزراء في الصراع بين الأمين والمأمون» 


-١‏ بيعة هارون الرشيد بولاية العهد للأمين ثم المأمون ثم المؤمن. 
۲- - دور وزير الأمين «الفضل ب بن الربيع» في غرس بذور الفتنة بعد وفاة هارون الرشيد 


aT -۳‏ 
- أثر تحريضات وزيري الأمين والمأمون في الصراع بينهما. 


or 


0٦ 
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المبحث الثاني 

ا «الوزارة في خلافة ا لمأمون» ' 

-١‏ وزارة الفضل بن سهل. 

- نقل الخلافة من بيت العباس إلى بيت علي وأثر ذلك في مقتل الفضل بن سهل 
۴- وزارة الحسن بن سهل 

-٤‏ وزراء المأمون بعد بني سهل:- 

-١ ٠‏ وزارة أحمد بن خالد الأحول 


۲- وزارة أحمد بن يوسف 
المبحث‌الثالكث 
«الوزارة في خلافة المعتصم والواثق» 
-١‏ وزارة الفضل بن مروان 


۲- وزارة أحمد بن عمار بن شاذي 


۳- وزارة محمد بن عبدالملك الزيات (وزبر المعتصم والواثی). 
الخانمة 
قفر الخاد الاخ 


المقده ةة 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن 


عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 

1 
| 
. هذا بحث.بعنوان : ( الوزارة في العصر العباسي الأول ۲ - ۲۳۲ھ /۷۹-٤۸م)‏ والذي آمل 
أن يستفيد منه كل طالب علم وباحث في هذا المجال. 


إ1 


آهمية الموضوع : 


ترجع e‏ إلى E‏ الذي يتحدث عنه البحث وهو الوزارةء تعتبر من . 
ا 
ا ر : 


سیب اختيار الموضوع : 


برجع السبب في اختيار الموضوع إلى الدولة العباسية نفسها والتي كانت من أعظم الدول الإسلامية 
وأخطرها فهي كما يقول ابن طباطبا "' « دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم أسواق العلم فبها قائمة ويضائم 
٠‏ الآداب فيها نافقة: 'وشعائر الديسن فيها معظمةء والخيرات فيها دارة والدنيا عامرة والحرمات مرعية ' 


والثغور محصنة». ' 


كما يرجع السبب إلى العصر الذي تناوله هذا البحث وهو العصر العباسي الأول الذي أعتبره المۇرخون 
العصر الذهبي في تاريخ الخلافة العباسيةء فقد كان الخلفاء العباسيين يسيطرون سيطرة تامة على الدرلة 
والجيش على 2 حدث بعد ذلك للخلفاء العباسيين من تلاشي نفوذهم» وضياع هيبتهم» فقد أصبحوا 
لعب بأيدي المستبدين بهم من قادة الترك الأمراء وملوك الأسرة البويهية الفارسية » ومن إثم سلاطين الأنرة 
السلجوقية التركية. ۰ ۰ 


فضلاً عن أن منصب الوزير نا بشكله الرسمي وظهر بوضوح في هذه الدرلة وف هذا امغر وکان 


قبل ذلك لا يعرف إلا بصورة باهتة. : ۰ 


() الفخري في الآداب السلطانية, بیروت» ۱۳۸۰ھ - ۰٩۱۹م؛‏ ص۹٤۱-١١٠.‏ 


نطاق البحث : 


يتناول هذا البحث فترة زمنية مقدارها قرن من الزمانء وهي المئة سنة الأرلى من تاريخ الدولة 
العباسية» وبالتحديد من خلافة أبي العباس السفاح إلى خلافة الواثق أي في الفترة ۳۲٠-۲١۲د/‏ 
A£1-4م.‏ 
أما النطاق المكاني فإنه يشمل الدولة الإسلامية التي أقامها العباسيون بالعراق » وجعلوا بغداد 
عاصمتها وقبلتها ومحط أنظارها. 


مشاكل البحث : 


من أهم المشاكل التي واجهت الباحثة هي صغوية الحصول على المصادر التي تكفي البحث» الأمر الذي 
يصعب مهمة الحصول على المعلومة. 


أيضا من المشاكل اختلاف وجهات النظر بين المؤرخين في نقلهم لبعض الروايات الأمر الذي يؤدي إلى 
صعوبة قحيص هذه الروايات وتحقيقها واستخلاصها. 


مكان الدرأسة صن الدراسات السابقة : 


وضح للباحثة أن المصدر الوحيد الذي أفرد الحديث عن الوزارة في الفصر العباسي الأول هو كتاب 
الوزراء» والكتاب للجهشياريء إلا أن هذا الؤرخ كان يسرد الأخبار مجردة كما وقع أمام من يروونها خالية 
من البحث والتحليل. أما المحدثون ‏ فبالرغم من أنهم تناولوا الدولة العباسية كثيرا وأفاضوا في ذكرهاء 
فهناك من كتب في الجانب السياسي مثل عبدالمنعم ماجد» وهناك من كتب في الجانب الاجتماعي والسياسي 
معا مثل حسن خليفة. إلا أنه لا يوجد من بين هؤلاء المؤرخين من أفرد حديثه عن الوزارة في الدولة 
العباسية» بل كانوا يتطرقون إلى ذلك الأمر في جملة موضوعات أخرى. 


تقويم المصادر والمراجع : 


استفادت الباحثة من عدد من المضادر التي أهنها كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياري 
ت ٩۲-۳۳۱‏ م) الذي يعتبر أشهر مؤلف في تاريخ الوزراء في الإسلام. وهو مئ أقدم المصادر فصل فيه 
صاحبه تاريخ الإنشاء منذ عهد النبي <&) وكتب عن تاريخ الوزارة والوزراء في و حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري. 


وقد كان لمؤلفات ابن خلدون ت( ۸۰۸ه-٠١٤٠م)‏ أهمية كبيرة في هذا البحث والتشي ۰ 
من أهمها كتابه المسمى «العبر وديوان المبتدأ والحبر» وهو كتاب ضخم يقع في سبع مجلدات. أما 
«المقدمة» فهي أعظم أجزاء كتابه الشابق وأشهرها. كتب فيها عن قواعد فلسفة التاريخ والإجتماع ثم 
وصف تطور الأمم من البداوة إلى الحضارة . وترقي الشعوب في شتى المجالات. وتكوين الدول 
ونفوها وأنهيارها. وقد جاءت كتاباته بطريقة متسلسلة وأسلوب منطقي فيه ربط بين الأسباب والمسببات 
ونقد للحوادث. 


ومن الكتب التي اعتمدت عليها الباحثة كيرا كتاب «تاريخ الرسل واللوك» للطبري 
. ت(٤۲۲ه-١٠۳١م)‏ والذي يعتبر أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب. بدأ فيه بذكر الدلالة على 
حدوث الزمان . أما.التاريخ الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتنى سنة ثلاثمائة وائنتين. 


ومصادر الطبري في ذلك من كل ما سبقه من المواد التي عرفها الغرب من قبله وأخذ من كل متخصص فنه. 


کما کان لؤلف ابن الأثير ت(۳۰٠ه‏ - ١١١٠م)‏ المسمى «الكامل في التاريخ» عظيم الفائدة في 
هذا البحث > وهو کتاب قیم جامع لأخبار E‏ الشرق والغرب وما بينهما » بدأه منذ أول الزمان إلى آخر 
سنة 1۲۸ ه- ۰م فيه سرد للحوادث والأخبار حسب تواريخها. 


كما استفادت الباحثة من كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لابن العماد الحنر 
من کتاب ب في من بن 


ت(۱۰۸۹ھ - ۱۱۷۸م) وهو کتاب قیم استخلص مادته من تواريخ الإسلام وطبقات الأعلام لحجة ا مؤرخين. . 
ورتبه على السنين من هجرة النبي <*&) إلى سنة ألف. هذا بالإضافة إلى العديد من المصادر التي وجذت 
فيها الباحثة معلومة طيبة سيرد ذكرها في قائمة المصادر . 


أما المراجع قإن الباحفة لم تعتمد كثيرأ عليها وإن كانت لها قيمة في الدلالة على مکان المعلومة 
من المصدر. 


ومن أهم المراجع التي استفادت منها الباحثة كتاب «التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» لأحمد 
شلبي» وکتاب «النظم الإسلامية» للدكتور حسن إبراهيم حسن» وكتاب «محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» 


أخرى ذات فائدة. ٠٠‏ 


منضح البحث : 


المنهج الذي اتبعته الباحثة هو المنهج الوصفي والتجليلي» فکانت تصف الحدث وتحلله إذا. احتاج الأمر 
إلى التحليل. أما ا منهج الكتابي فإنه يتكون من مقدمة عامة وتقهيد وثلاثة فصول وخاتة. 
ثت الباحفة في المقدمة عن أهمية البحث وسيب اختيار البحث» وحددت نطاق البحث الزماني 
وا مكاني. بعد ذلك تحدثت عن المشاكل التي واجهت البحث. وبعدها تحدثت عن مكان الدراسة من الدراسات 
السابقة ‏ ثم أعطت بعد ذلك تقويم للمصادر والمراجع ويعدها تحدثت عن منهج البحث» .ثم ختمت المقدمة 
بالشكر والتقدير. 


أا التمهيد فقد جاء مشتملا على الآتي : الوزارة في اللغةء الوزارة في كتاب الله الحاجة إلى 
الوزارةء الوزارة قبل الإسلام» والوزارة في صدر الإسلام والدولة الأموية. 


الفصل الأول بعنوان «الوزارة من خلافة السفاح إلى خلافة الهادي» وقد جاء مشتملاً على تمهيد 
وثلاثة مباحث. تحدثت الباحثة في التمهيد عن صفة الوزارة في العصر العباسي الأول وأنواعهاء وعن 
صفات الوزراء اا وقد جاء المبحث الأول بعنوان « الوزارة في خلافة السفاح» ورد الحديث فيه عن 
وزارة حنص بن سليمان الخلال » ووزارة خالد بن برمك. والمبحث الثاني جاء بعنوان «الوزارة في خلافة أبي 
جعفر المنصور» وقد ورد الحديث فيه عن وزارة سليمان بن مخلد ووزارة الربيع بن يونس. أما المبحث الثالك 
بعنوان « الوزارة في خلافة المهدي والهادي» وتطرق هذا المبحث لوزارة معاوية بن عبيد الله ووزارة يعقوب 


ابن داؤود ووزارة الفيض بن أبي صالح. وأخيراً تطرق لوزارة إبراهيم بن ذكوان الحراني «وزير الهادي». 


كما جاء الفصل الثاني بعنوان «الوزارة في خلافة هارون الرشيد» وقد جاء الحديث فيه عن أصل 
البرامكة. ووزارة يحيى البرمكي وأولاده الفضل وجعفر لهارون الرشيد» كما جاء الحديث فيه عن كرم 
البرامكة ومدح الشعراء لهم . أما: المبحث الثاني فقد جاء بعنوان «نكبة البرامكة» تطرق للحديث عن 
إرهاصات النكبة وأسبابها والنكبة وآثارهاء كما تطرق للحديث عن رثاء الشعراء للبرامكة. وأخيرا تحدث 
عن وزير الخليفة بعد بني برمك «الفضل بن الربيع» 


أا الفصل الثالث بعنوان « الوزارة من خلافة الأمين إلى خلافة الواثق» وقد احتوى على ثلاث 
مباحث. المبحث الأول بعنوان « دور الوزراء في الصراع بين الأمين والمأمون» وقد تطرق هذا المبحث للحديث 


2 


عن بيعة هأرون بولاية العهد للأمين ثم المأمون ثم المؤقن. اوغ دور الفضل بن الربيع «وزير الأمين» في 
غرس بذور الفتنة بعد وفاة هارون الرشيد» كما تحدث عن دور الفضل بن سهل في تحريض المأمون على 
الأمينء وأخيرأ تطرق لأثر تحريضات وزيري الأمين وا مأمون في الصراع بينهما. أما المبحث الثاني بعنوان 
«الوزارة في خلافة المأمون» وورد الحديث فيه عن وزارة الفضل بن سهل ونقل الخلافة من بيت العباس إلى 
بيت علي وأثر ذلك في مقتل الفضل بن سهل. كما ورد الحديث عن وزارة الحسن بن سهل ووزراء المأمون 
بعد بني سهل. أما المبحث الثالث جاء بعنوان « الوزارة في خلافة المعتصم والواثق» كان الحديث فيه عن 


وزارة الفضل بن مروان ووزارة أحمد بن عمار ووزارة محمد بن عبدالملك الزيات« وزير المعتصم والواثق «. 


شكر وتقدير : 


الشكر بعد الله تعالى أقدمه لأستاذي الجليل الدكتورعبدالرحمن حسب الله الحاج أحمد الذي وإن 
بالغت في مدحه فلن أوفه قليل من حقه. فقد کان لرحابة صدره وطول باله وطیب خلقه ولین قوله وجمیل 
استقباله أثر عظيم في إنجاز هذا العمل. 


وأخص شک وتقديري البروفسير عمر حاج الزاكي عميد كلية الآداب الذي كانت له اليد الطولى 
لالتحاقي بالعمل في هذه المؤسسة العملاقة ٠‏ فله مني الشكر وله عندي الوفاء والتقدير. 

والشکر كله للاكتور العظيم والوالد الروؤزف د. محمد علي الطيب. فلقد كانت لنصائحه الجميلة 
وتشجيعاته المحواصلة أثر كبير لمواصلة مشوار العلم والبحث. وأشكر جميع أساتذة قسم التاریخ والحضارة 
الإسلامية وهم د . الريح السنهوري و د بشیر کوکو ود . عبد الباقي كبير وبقية الزملاء بالقسم. 

والشكر لأسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية وأسرة مكتبة جامعة النيلين والقبة الخضراء. كما لا 
يفوتني أن أتقدم بشكري لاسرة «جي تاون» وعلى رأسهم الأخ «إبراهيم» الذي قام بطباعة هذا البحث. 


مهي بپ 
ا-الوزارةفي اللفة ٠‏ 
-٣‏ الوزارة في كتاب الله 
الحاجة إلى الوزارة 
2“ الوزارة قبل الااسلام 


۵ الوزارة في صدر ال سلام والدولة الأموية 


١-الوزارة‏ في اللغة 
كلمة الوزارة لها ثلاثة اشتقاقات في اللغة العربية :. 


الأول : الوزو ن وزر بزو وزرا. 


الوزر : الثقل. 
وزړالرجل : حمل ما يقل عليه. 


وضعت الحرب أوزارها : انقضت لأن أهلها يضعون أسلحتهم. 
° 

وزر للملك : صار وزير1 .' 

والوزر أيضا : الذنب والأثم. 


{ 


وزرّ الرجل : رمي بوزر. " 
الثاني : الأزر. 
الأزر : القوة. 


شد آزره : عاونه وقواه. 


ا هه . 4 ۳( 
ازر الزرع زرا : إلتف وقوى بعضه بعضاً. ۳ 


توزر له : صار وزير له. 


استوزره : اتخذه وزرا ١‏ 
ا 9 وربرا 


فقد خرمتها." ‏ 
الثالث :الوزر. ۰ ا 
کا اک و 
وأصل الوزر هو ال جبل المنيع وكل منعقل © 
الوزارة والوزارة هي حال الوزير وولايعه. ‏ 
والوزير هو حبأ الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيد " 


E 
كرم البستاني : المنجد في اللغة العربية؛ دار المشرق بیروت؛ ط۲۲ ۱۹۷۳م ص۸۹۸.‎ )١( 


(۳) إبراهیم نیس رآخرون : المعجم الوسیط؛ ج٠؛‏ دار المعارف مصر؛ ۱۹۷۳م ص١٠‏ . 


.۱٤۵۹ص ابن منظور : المصدر السابق.‎ )٩( 
.٤٠٤س‎ م٠۸۷۰ بطرس العلم : محيط المحبط؛ المجلد الثالت؛ بیروت»‎ )۷( 


وني المشل «إن كنت بي تشد أزرك فأرخه» أي إن تتكل علي فضي قضاء حوائجك 


() ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مکرم) . لسان العرب» ج۷؛ القاهرة» ۱۹۵۹م ص١٤٠‏ . 


. ٠٠١ص‎ ٠ج كرم البستاني : المصدر السابق؛ ص۸۹۸. () إبراهيم أنيس : المصدر السايق.‎ )٤( 


-٣‏ الوزارة في كتاب الله 


وردت كلمة الوزارة واشتقاقاتها ومصادرها ومعانيها المختلفة في عدة مواضع من كتاب 
الله عر وجل. 


فقد وردت بعنى القوة في قول الله تعالى حكاية على لسان سيدنا موسى عليه السلام < واجعل لي 


وزيرا من اهلي. هارون آخي. آشدد به ازرم . واشرکه في سرمي )€ ."' فقد سأل سیدنا 


موسى عليه السلام ریه بأن يجعل له وزير يشد أزره وبقویه. 
وقد استجاب الله لدعائه فی قول الله تعا  :‏ ولقد آتينا موسي الكتاب وجعلنا فيه 
: في لی : < و ينا مو وج : 
آخاه هارون وزير 4 
. كما وردت بعنى الملجأً في قول الله عز وجل < كلا لا. وزر ١.4‏ 


أما بعنى الذنب فقد وردت في عدة مواضع منها قوله تعالى < ولا تكسب كل نغس إلا عليها 


ولا تزر وزارة وزر أخرى ¢ ۰ 

رفي قوله تالى < ومن خضل فإزما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر آخرس 4(“ 
وأيضاً في قول الله عز وجل ولا تر وازرة وزر أخرس 4.^ 
وفي: قولة تعالی < وإن تشکروا یدحضه لکم ولا تزر وازرة وزر آخوس4 ۷ 
کما جاءت في قوله تعالی < الا تزر وازرة وزر آخری) ٠‏ 


أا بمعنى الثقل فقد وردت أيضا في عدة مواضع» منها قول الله عر وجل < ووضعنا عنك وزركڪ 
الذي أنقض ظهرك ١.4‏ 


() سورة طه. الآية ۲۹- ۴۲. (۲) سورة الفرقان. الآية .٠١‏ 
(۳) سورة القيامة, الآبة )٤( .١١‏ سورة الأنعامء الآية .١١4‏ 
(0) سورة.الإسراء, الآية )١( .٠١‏ سورة فاطرء الآية 1۸. 
(۷) سورة الزمرء الآبة ۷. () سورة النجم» الآية ۳۸. 


(۹) سورة الشرح, الآية ۲. 


وجاء في قوله < ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزاو الذين 
يضلونخم بغيبر علم € 


كما جاءت في قول الله تعالى < فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 


وجاءت في قوله تعالى < ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها 4 " 


وأيضاً جاءت في قول الله عز وجل وهم یخملون آوزارهم على ظهورهیم 4“ 


وفي قول الله تعالى < من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القياهة وزرا € “٠.‏ 


.٠٠ سورة النحل» الآية‎ )١( 
.٤ سورة محمد الآية‎ )۲( 
.۸۷ سورة طه, الآية‎ )۳( 

(4) سورة الأنعام الآية ۳. 
(0) سورة طه الآيةء ٠١٠١‏ . 


١‏ الحاجة إلى الوزارة 

إن الوزارة من أركان السلطة كما قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى ‏ واجعل لي وزيرا 
من آخلي ) فلو كان السلطان يستغنى عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله تعالى شون 0 
وإذا جاز ذلك الأمر في النبوة كان في الإمامة أجور." 


أما في قوله تعالى < أشدد به آزراي و آشرکه في اسربي .٤‏ دلیل علی أن موضع الوزارة أن 
یسند قواعده وأن يفضي إليه السلطان وذلك لعجزه ويجري إذا استكملت فيه الخلال المحمردة ٠‏ 

ثم أعقب سبحانه وتعالی تلك الآیات بقوله < كي نسبحك كثيرا € ."' دلت الآية على أنه 
بصحبة العلماء والصالحين وأهل الخبرة وا معرفة فيها تنظيم أمور الدنيا والآخرة “ 

كما تظهر الحاجة إلى الوزير في أن السلطان نفسه ضعيفا يحمل أمرأ ثقيلاً فلابد له من الأستعانة 
بأبناء جنسه > وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه فبا ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله 
من خلقه وعبادء ۸ 


والملوك لا يستغنون عن الوزراء إذا أرادوا الخير لأمتهم فأنه كما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح 
وأفره الخيل إلى السوط وأحد الشقار - إلى المسن - كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم إلى الوزير “ 


کما أن نيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرد بها یستظهر به على نفسه 
وبا يكون أبعد من الذلل.( 


قال الحكماء : « لا ينفع الملك إلا بوزراته»."" وقد طابق هذا القول قول ابن المقفع "إن الك لا 
يستطاع ضبطه إلا مع ذوي الرأي وهم الوزراء والأعوان. 


)١( .‏ سورة طهء الآبة ۲۹. 

(۲) طاش کبری زادة ١‏ أحمد بن مصطفى) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تحقيق : كامل بكري 
عبدالوهاب أبو النورج. القاهرة. ۱۹۱۸م ص٤١٤.‏ 

(۳) المارردي (أبو الحسن علي بن محمد) : الأحكام السلطانية, القاهرة, ۱۹۰۸م؛ ص۳۰. 

)٤(‏ سورة طه, الآية ۴۲-۳۱. )١(‏ الطرطوشي (أبوبكر بن محمد بن الوليد الفهري): سراج الملوك. القاهرة. ۲۲۹١ھ‏ ص1۹. 

)١(‏ سورة طه .الآية ۳۲۳. (۷) طاش كبرى زادة : المصدر السابق. ص١۳.‏ الطرطوشي. المصدر السابق, ص1۹. 

(۸) ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) : المقدمة؛ تحقيق: علي عبدالوهاب؛ ج۲ القاهرة ٩۹۹٠م.‏ 

(۹) الإبشيهي (شهاب الدين أحمد) : الستطرف في كل مستظرف. ج!. القاهرةء ۱۹0۳. ص٠١٠‏ كبرى زادة. ا لمصدر السابق, 
ص۰٠‏ محمد أحمد برانق» الوزراء العباسيون. ج٠‏ القاهرة» ۱۹4۸ صه. 

.٠٠ص الماوردي : الأحكام السلطانية.‎ )٠١( 

(۱۱) أبن عبده ربه (أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي) : العقد الفريد ج١.‏ القاهرة. ۸٤۱۹م,‏ ص٥۷.‏ 

)١(‏ بيدبا : كلبلة ودمنة؛ نقلها إلى العربية ابن المقفعء القاهرةء ۸١1۹م‏ ص٠۹‏ . الطرطوشي» سراج الملوك. ص.۷. 


2- الوزارة قبل الإسلام. 
إن أول من اتا المنصب هم المصريين القدماء. وتشهد على ذلك آثارهم. فغي أحد الصور 
للمصريين القدماء نرى وزير يخرج من بيته في الصباح الباكر يستمع إلى مظالم الفقراء ويصفي إليهم لا 
یز بین عظيم وحقیر. “ 
ونما يؤكد وجهة النظر في هذا القول القرآن الكريم في قوله الله تعالى < واجعل لي وزيرا 
من اهل 4 . على لسان سیدنا موسی. وسیدنا موسی عليه السلام كان في مصر القدية ولا کن أن 
يستخدم هذه الكلمة إلا ولها وجود في العصر الذي يعيش في ٠١‏ 


وعندما انعقلت الحضارة المصرية من مبادئ واتجاهات إلى الفينيقيين والسومريين واليهود واليونان 
والروم وأضحت جزء من التسراث الثقافي» فكانت الحضارة الفارسية واليونانية هي التي تأثرت بالفكر 
المصري القديم. “١‏ 


لذلك كانت الوزارة معروفة عند الفرس» ويقول الجهشياري ‏ : «وجدت في عهد لسابور بن أردشير 
فصلا یخاطب فيه ابنه یقول : وزيرك يكون مقبول القول لديك قوي المنزلة بمنعه مكانه منك ما يشق به. 


وقد كان ملوك الفرس يكثرون من الوصايا لوزرائهم. فلما ملك أبرويز هرمز جمع رعيته وخطب 
عليهم خطبته قال في فصل منها يخاطب وزيره : أكتم السر واصدق الحديث واجتهد في النصيحة واحترس 
بالحذر فعليه ألا أعجل عليك حتى استأنى ولا أقبل عليك حتى استيقن ولا أطمع فيك فأغتالك © 


. نتأهب للهجوم على أعدائنا في أقصى الجهات.(“ 


.۴١٠ص الماوردي : أدب الوزير؛ تحقيق: فزاد عبدالمنعم؛ محمد سليمان, القاهرة. ۱۹۹۸م‎ ١ 
.۲۹ سورة طه. الآية‎ )۲( 
.۴٠ص الارردي : المصدر السابق»‎ )۴( 
: .٠٠ص نفس المصدر.‎ )٤( 
الجهشياري (أبو. عبدالله محمد بن عبدوس) : الوزراءَ والكتاب. تحقيق: مصطفى السقا؛ إبراهيم الأبياري؛ عبدالحفيظ شلبي.‎ )0( 
ٍ . ٥ص التاهرة. ۱۹۳۸م‎ 
تفس المضدر . صه.‎ )1( 
IN نفس المصدر. ص۹ ؛ خودابخش؛ الحضارة الإسلامية» ترجمة : علي الخريوطلي» الجيزة.‎ )۷( 


کیا عرف .الوزارة اليونانء وفي ذلك يقول الجهشياري ‏ إن أرسطاطاليس أدب الإسكندر فلما نشا 


الإسكندر وعلا عرف من الإسكندر ما عرف من الحكمة فكان له شبه الوزير ويعتمد عليه في الرأي 
والمشورة. 
أيضا من الشعوب التي عرفت الوزارة قبل الإسلام العرب فقد قيل إن أباذؤيب الهذلي خان في 
رأة ابن عم له ثم خانه خالد بن زهیر فبها فقال له خاد : 
, فلا تجزعن من سنة أنت سرتها وز وا س ی ا 
وکنت إماما مشیر هي إن إذا ضاقت بأمر صدرورها 
ا مسن ابسن عور | اتتا جني ته برها 4 
فقول الشاعر لهذه الكلمة دليل على وجود الوزارة 0 » فمن غير المعقول أن يتفوه الإنسان بكلمة 


١‏ وجود لپا في المكان والزمان الذي يعيش فيه. 


وكان ملوك العرب - قبل الإسلام - في اليمن والحيرة والشام - يسمون مور يرازركأعباء املك 
«الراهن» لأنه مرتهن بالتدبير « والزعيم» لأنه زعيم بصواب الرأي «والكافي» لأنه يكفي الملك مهمات 
الأمور «والكامل» لأن المفروض فيه أنه كامل الفضائل " 


إذن الوزارة كانت معروفة من قبل الإسلام وعند العرب والعجم حيث يقول المسعودي “' إن العجم 
تسمي وزير الملك من ملوكها حامل القل وحمال املك وبهاء السلطان وهم الألسن الناطقة عن الملوك 
وخزان أموالهم وأمناؤهم على رعيتهم ويلادهم » وأعظم الشاس غناء عن الملوك والرعية رأرلام 
بالجياء والكرامة. 


() الوزراء والكتاب. ص٠‏ خودابخش» الحضارة الإسلامية. : علي الربوطلي» ص۹۳. 

(۲) ابن قتببة ( عبدالله بن. مسلم الدينوسري) : الشعر والشعراء صححه وعلق على حواشيه مصطفى السقا. القاهرة. 
۲,. ص۲٣۲۵‏ . 

(۳) السعردي (أبو الحسن علي بن الحسين) : التنبيه والإشراف؛ مراجعة عبدالله إسماعيل الصاوي. القاهرة ۸, ص٤۲۹‏ . 

(£) نفس المصدر ۰ ص٤۲۹.‏ . 


۵“ الوزارة في صدر الارسلام والدولة الآأموية 

إذا كان الغرض من الوزارة هو المعاونة والموازرة فهي كانت موجودة في زمن النبي < ٠.4‏ 

فيعد ظهور الإسلام تولى الرسول الأعظم محمد <&) الإشراف الكلي على أمور المسلمين» فكان هو. 
الوزير والقاضي والقائد. ولكن مع ذلك كان يستشير بعض المقريين إليه من الصحابة وبأخذ بآرائهم في كشير 
من الأمور الخاصة والعامة مصداقاً لقول الله تعالى < وشاورهم في الأمر 4 . " 

وکان یخص أبابکر بخصوصیات أخرى حت أن العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في کسری وقيصر 
والنجاشي کانوا یسمون أبابکر وزير ٠"‏ 

وهناك أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي <&) لفظ الوزير والوزراء ومن ذلك قولہ (&) إنه لم 
يكن قبلي نبي إلا وقد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء وأني أعطيت أربعة عشر حمزة» وجعفر» وعلي. 
وحسن؛ وحسيین» وأبویکر وعمر» والمقداد» وعبدالله بن مسعود» وأبو ذر» وحذيفة» وسليمان» 
وعمار» ولال ١‏ 


وهذا يبت أن النبي <&) استخدم هذا المنصب ونطق هذا اللفظ. وکان للنبي <4 سبعة وزراء 


من المهاجرين وسبعة من الأنصار يستشيرهم ويسند إليهم بعض الأعمال. (“ 


كما روي غن عائشة رضي الله عنها قال : «قال رسول الله <&) : إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل: 
له وزیرا صدق إن نسي ذکره وإن ذکر أعانه وإذا راد الله به غير ذلك جعل له وزير سو إن نسي لم یذكره 
وان ذکر لم یعنه». ٩‏ 


وأيضاً ما يشير إلى أن الوزارة كانت موجودة في زمن النبي < )€ ما قاله ا 
السقيفة عندما ألقى أول خطبة له في الأنصار قائلا فيها : «نحن الأمراء وأ نتم الوزراء». " 


() ابن خلدون : المقدمة. ج۲ ص٤ .٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران. الآية ٠١١‏ . 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق. ج۴ ص٤ .1٠‏ 

)(٠‏ ابن حنبل (أبو عدالله أحمد بن محمد) المسند تحقيق: أحمد محمد شاكر. العارف. ۰ م ص1 
)١(‏ الاوردي : الأحكام السلطانية. ص٠۳.‏ 

اا E‏ ر الأول في ترتیب الدول, بولاق ۲۹۵هء ص1۲. 

(۷) ابن عبده ربه : العقد الفريدء ج۲ ص١۷٠‏ . ابن قتنية. الإمامة والسياسية» ج٠‏ القاهرة ۱۹۰۹م ص١۸.‏ 


أا في عهد الخلفاء الراشدين الأربعةء فقد كان أبويكر الصديق يستشٍ 


فجعل إلى عمر القضاء وتوزيع الصدقات. كما أسند إلى علي الإشراف على أسرى اخرد 
عمر كان يستشير الصحابة ويخص علياً وعثمان ببعض الأمور. ويستعين بهما في کثير من 
شأن عشمان وعلي کذلك ٩۱‏ 


ومع ذلك فلم يكن للمسلمين وزير متعين المرتبة وذلك لذهاب رتبة الملك بسذاجة الإسلاء ٠".‏ 


رفي عهد بني أمية استفحل ال ملك فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستثلافهم وأطلق 
عليه اشم الوزير» وكان النظر للوزير عام في أحوال التدبير والمغارضات وسائ أمور الحمايات والمطالبات 
وما يتبعها من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلة وغير ذلك ” 


ورغم ظهور الوزارة بصورة باهتة في الدولة الأموية إلا أن ملوك بني أمية تنكر أن تخاطب كاتبا لها 
بالوزارة وتقول الوزير مشتق من الوزارة ‏ والخليفة أجل من أن يحتاج إلى الموازرة. ٠١‏ 


(۱) ابن خلدون : المقدمة. ج٠‏ ص١۷۷‏ أحمد شلبي؛ التاريخ الإسلامي رالحضارة الإسلامية. ج۴ القاهرة ٩٩۱۹م‏ ص ,٠٣‏ 
خودابخش. الحضارة الإسلامية؛ ص١١٠. ٤‏ 

() نفس المصدر؛ ج۲ ص٥۷۷.‏ 

(۳) نفس المصدر ۰ ج۲؛ ص۷۷۹. 

.۲۹٤ص المسعودي : التنبیه والاشراف,‎ )٤( 


) الفصل الأول ) 
الوزارة من بخلإفة السفاح إل خلافة الماضي 
نففيد الفصل الأول 
المبحث الأول ٠.‏ 
الوزارة قي خلافة أب العباس عبدالله بن محمد بن علي (السفاح) 
١‏ وزارة حفص بن سليمان الخلال 
وزارة خالد بن برمك 
المبحث الثاني ۰ 
الوزارة قي خلافة أبي جعفر المنصور 
۱ - وزارة سليمان بن مخلد 
2F‏ - وزارة الربيع:بن يونس 
المبحث الثالث 
الوزارة في خلافة أبي عبدالله محمد المهدي وابنه موسى الهادي 
ا" وزارة معاوية بن عبيد الله ٠‏ 
وزارة بعقوب بن داو د 
۳“ وزارة الفيض بن آبي صالح 
2" وزارة إبراهيم بن ذكوان الحراني (وزير الهادي) 


-١‏ صفة الوزارة في العصر العباسي الأول وأنواعها' 
الثابت أن العباسيين اتخذوا نظم الحكم من الفرس منها الوزارة كما عمدوا إلى اختيار وزرائهم من 
الفرس أبضا ^ 
وکان اول من وقع عليه اسم الوزير في دولة بني العباس هو حفص بن سليمان الخلال واشتهر بالوزارة 
في دولتهم ولم يكن قبله من يعرف بهذا اللقب لا في دولة بني أمية ولا في غيرها من الدول ٠"‏ 


إلا أن لفظ الوزير هذا لم يتسمى به أحد بعد نكبة حفص بن سليمان الخلال تطيرا لما جرى له فخالد 


' ٠١ بن برمك رغم أنه کان بقوم بعمل الوزراء إلا أنه لم يسمى وزير‎ ٠ 


أوفي خلافة المنصور ظهرت الوزارة دون رونق ولا أبهة وذلك لاستبداده واستغنانه برأیه. ومع أنه کان 


يشاور في الأمور إلا أن هيبته تصغر لها هيبة الوزراء.“ 


بعكس الخليفة المهدي الذي فوض أمره لوزيره. والسبب في ذلك هو كفاءة وزيره معاوية بن عبيد الله 
. بن يسار الذي رتب الدواوين وقرر القواعد وجمع له حاصل المملكة ويذلك ظهرت أبهة. الوزارة وفخامتها 
وعظم e:‏ )0 


ظلت الوزارة على ذلك الحال إلى أن ظهن البرامكة وزراء هارون الرشيد الذي فوّض إليهم أمور الملك 
وصارت الدولة كلها تحت أيديهم يتصرفون كما يشاءون فاستبدوا عليه واحتجبوا الال حتى كان الرشيد 
يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه. ^ 


(¥) 


ا د ع ر 

(۱) ابن خلدون : المقدمة؛ ج۲ ص1.۷. أحمد شلبي؛ السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي القاهرة» ۱۹۱۷م؛ ص١١٠‏ . 

(۲) ابن خلكان (أحمذ بن محمد بن أبوبكر) : وفيان الأعيأن وأنبا ء أبتاء'الزمان. ج٠١‏ القاهرة ١٤۱۴ھ‏ ص۲۹۱ . 

. ۱١١ص‎ ۰۱۹٦٩ ابن الطقطقي (علي بن محمد بن | طباطبا) : الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء بیروت‎ (T) 

.١۷٤ص‎ » نفس المصدر‎ )٤( 

(0) نفس المصدر ؛ ص١۸١.‏ 

() المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج۴ القاهرة؛ ۱۹۱۲م ص۳۹۰. 

(۷) الطبري (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل واللوك. ج۸. تحقيق محمد أبو الفضل العارف مصر؛ ۱۹۱۱م ص۲۸۹ :ابن طباطبا. 

الصدر السابق» ص٤١۲.‏ : ٍ 


أما في عصر المامون فقد ارتفع منصب الوزير بظهور بني سهل الذين استبدوا بأمور الدرلة خاصة 
الفضل بن سهل «الذي غلب المامون حتى ضايقه في جارية أراد شراتها ع( 
ولعل هذا التدرج في مراحل الوزارة في العصر العباسيي الأول يوضح انقسام الوزارة في ذلك العصر ٠‏ 
إلى قسمين : 
-١‏ وزارة تنفيذ : وهي حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه أي أن مهمته قاصرة على تنفيذ 
أوامر الخليفة ." 
۴“ وزارة,تفويض : وهي حال ما يكون الوزير مستندا عليه " وفي هذه الحالة يعهد الخليفة بالوزارة 
إلى رجل يفوض إليه النظر في أمور الدولة دون الرجوع إليه بحيث لا يبقى للخليفة من السلطان ٠‏ 
إلا ولاية العهد والعزل ١‏ 


ومن أشهر وزراء التفويض في العصر العباسي الأول يحيى بن خالد البرمكي الذي فوض إليه هارون 
الرشيد أموره قائلاأً له : « قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك فاحكم ا ترى واستعمل من شنت 


وأعزل من شئت وأفرض لن رأيت وأسقط من رأي فإني غير ناظر معك في شي.. ٠“‏ 


. المسعودي : مروج الذهب ومعادن ا لجوهر؛ ج۳ ص‎ )١( 
ابن خلدون : المقدمة. ج۲؛ ض۷۷۷.‎ )( 

(۳) نفس المصدر. ج۲ ص۷۷۷. 

)٤(‏ المارردي : الأحكام السلطانية. ص۱۸. 

.١۷۷ص الجهشباري : الوزراء والكتاب.‎ )١( 


آ- صفات الوزراء 


إن منصب الوزير في غاية الأهمية ولذلك لابد أن تتوفر فيه صفات جليلة وأن تتواجد فيه شروط 


دقيقة فهو كما يقول ابن طباطبا ا وسيطاً بين الملك ورعيسته فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب 
الخواص وشطر يناسب العوام ليعامل كلا من الفريقين با يوجب له القبول والمحبة والأمانة. الصدق رأس 
ماله قيل : إذا خان السفير بطل التدبير وقيل : ليس لمكذوب رأي . والكفاءة والشهامة من مهماته 
والفطنة والتيقظط والدهاء وا حزم من ضرورياته» ولا يستغنى أن يكون مفضالا مطعاما ليستميل بذلك 
لأعناق ويكون مشكورا بكل لسان » والرفق والأنساة والتبت في الأمور والحلم والوقار والتمكن 
ونفاذ القول عا لابد منه». 


ولم تكن الملوك تستوزر إلا الكامل من كتابها والأمين العفيف من خاصتها رالناصح الصدوق من 
رجالها س تأمنه على أسرارها وأموالها وتشق بحزمه وفضل رأیه وصحة تدبيره في أمررها. " 

أما ملوك بني العباس فقد كانوا يختارون وزرائهم'وفقاً لصفات رفيعة وشروط دقيقة. فهذا هر 
ا لمامون يصف الشخص الذي أراده لوزارته قائلا : «إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة 
في خلاتقه واستقامة في طرائقه قد هذبته الآداب وأحكمتة التجارب إن أوقن على الأسرار قام بها وإن قلدر .... 
. مهمتا الأمور نهض. يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة له صولة الأمراء وأناة 
الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء إن gS‏ بیع نصیب بوم 
بحرمان غده یسترق قول الرجال بخلابة لسانه وحسن بیانه». " 


وقد جمع أحد الشعراء هذه الصفات وأوجزها ورصف بها وزراء الدولة العباسية قائلا : 


بدیهته وفکرته سواء إذا اشتبهت على الناس الأمور 
وأحزم ما يكون الدهر يوا إذا أعيا المشاور والمشير 
وصدر فيه للهم اتساع إذا ضاقت من الهم الصدور © 


(۱) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲٠٠‏ - e‏ 
(۲) المسعودي : التنبیه رالإشراف. ص٤۲۹.‏ 

(۳) الماوردي : الأحكام السلطانية» ص١۴.‏ 

)٤(‏ المارردي : أدب الوزيرء ص۱۸. 


1۳ 


1 
ولعل الوك معڏورون في دقتهم لاختيار وزرائهم ذلك لأن صلاح الملك يعوقف على صلاح الوزراء. 


وقد قال اها : « إن السلطان إذا كان صالحا ووزرائه وزراء سوء امتنع خيره من الناس ولم ينتفع 


منه بمنقعة» E‏ ذلك با لماء الصافي يكون فيه التمساح فلا يستطيغ أحد أن يدخله وإن كان 
محتاجا إليدء. ٠‏ 


کا قار : أفضل عدد اللوك صلاح الوزراء ی ان اا ء صلاح قلوب الرعية نة :۳ 


رکا یعشع أن جميع وزراء الدولة العباسية في ات الأول تم اختيارهم لصفاتهم الرفيعة 
وشخصياتهم البارزة في الدولة. وهناك من تم اختياره - بالإضافة إلى الصفات الرفيعة - مكافأة له على 
جهد بذلا في تکوين الدولة كالسبب في اختيار حفص بن سليمان وخالد البرمكي أو عون قدمه لشخص 
الخليفة كالمحال مع المورياني ويحيى بن خالد البرمكي." ٠‏ 


د ا ت کے ےک ب کے کے 

الطرطوشي : سراج الملوك. ص ۷. 

(۲) النويري : (شهابٍ الدين أحمد بن عبدالوهاب) : نهاية الأرب في فنون الأدب. القاهرة ۷٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۹٠م.‏ ص۹۲. 
() سيرد الإشازة إلى ذلك في المكان الخصص له من هذا الفصل. 


أ 
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- مخام الوزراء 
الهام التي يقوم بها الوزراء كثيرة وأعباؤهم ثقيلة » ويكفينا دليلا على ذلك أن أحد الأباطرة الفرس 
قال لوزيره : « أعلم أن الوزارة مرة ليست حلوةع. ٠‏ 
فالوزير هو شاعد الخليفة الأين. مهمته مساعدة الخليفة وتقديم النصع والإرشاد له. وقد قال الحكماء: 
« لا ينع الوزراء والأعوان إلا با لمودة والنصيحة "“ ۰ 
ومن الوزير الإشراف ا على دواوین الدولة. التي م من 2 دیوان الرسائل حيث 


» جل له الط في التلم رار والترسيل لصون أسرار السلطان». 


أيضاً من الدواوين التي بتولى الإشراف علبها الوزير ديوان الجند» حيث كان له النظر في الشئون 
. الحربية من تعبين القواد وتزويد الجيش بالسلاح والمؤنء وبذلك أصبح جامعاً للسلطتين الحربية والمدنية أي أنه 
جامع لخطتي السيف والقلم." وعلى هذا الجمع بين الخطتين لقب المامون وزيره الفضل بن سهل بذي 
الرياستين أي رياسة الحرب والتدبير ٠.‏ 
ومن الدوازين أيضا ديوان الخراج. فقد كان الوزراء يتحكمون في مصادر المال وأوجه إنفاقه. فهذا 
عمر بن مطرق كاتب الرشيد عمل تقديرا للخراج وعرضه على يحيى البرمكي وزير الرشيد وهو ما يحمل إلى 
٠٠‏ بيت المال من الأمتعة والأموال."' أيضا مهمة الوزير .النظر في أمور الناس » وقد كان يحيى البرمكي 
وأولاده يجلسون جلوساً عام في كل يوم إلى انتصاف النهار ينظرون في أمور الناس وحوائجهم لا يُحجب 
أحد متهم ١‏ 


وقد رى أن جعفر بن يحى البرمكي فصل في يوم واحد في أكثر من ألف قضبة وزقع فبها توقیعات 
موجزة» وبعدأالنظر فيها تبين أن واخدا من تلك الأحكام لم تنتقص وأن واحدا منها لم يكن ضد الإسلام. ^ 


أيضا من مهام الوزراء تعيين الولاة ٠‏ إلا أن تعيينهم عن طريق الخليفة أكثر ثباتاً من تعيين الوزير 
. نظراً لتغرض الوزير نفسه للعزل ما يترتب عليه عزل من يعينة: 
ا س ا 
)4( الماوردي 1 الأحكام السلطانية. ص٤۲.‏ (۲) أبن عبده ريه : العقد الفريد, la‏ ص۴۲ . . 
(۳) ابن خلدون : المقدمة » ج۲ ص١.1. )٤(‏ نفس المصدرء ج۲ 1.١‏ - 1.۷. 
(0) الجهشباري,: الوزراء رالکتاب. ص٠ )١( .٠١‏ نفس المصدر : ص۲۱۸. 
(۷) نفس المصدر : ص۱۷۷. : 
٠‏ (۸) أو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الطاهري)› النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج؟. القاهرة. 
۰م ص۱۲۳ . 
(۹) الاوردي : الأحكام السلطانية. ص٠٠.‏ 
1 1 
1 


البحث الأول 
الوزارة في خلاقفة به الحباس غبدالله بن محمد السفاح 


ا وزارة حفص بن سليمان الخلال 
أول وزير وزر لأرل خليفة عباسي هو حفص بن سليمان ا خلال " وقي في تلقيبه الخال ثلاثة أوجه . 
أحدها أن منزله بالكوفة قريب من محلة الخلالين » وكان يجالسهم فنسب إليهم كما تسب الغزالي إلى 
الغزاليين کما تسنب الال إل اخل. أما الوجه الثالث في نسبته فيرجم إلى خلل السيوف هي جفونها 
وکانت العرب ب تسمي من يعملها الخلال واستشهد في ذلك بقول الشاعر : 


أخلق الدر بجوطلا »+ مشل ما أخلق سيف خللن ٠١‏ 


- كان الخلال مولى لبني الحارث بن كعب.--فهو ليس عربياً إا هو أعجمي - كان من مياسر أهل 
الكوفة وينفق ماله على رجال الدعرة ٠١‏ 


وسبب صاته ببني العباس ترجع إلی. آنه کان صهر بکر بن ماهان زکان بلد بني ماهان هذا ایا 
خصيصا لإبراهيم الإمام » فلما أدركته الوفاة قال لإبراهيم الإمام : إن لي صهراً بالكوفة يقال له أبي سلمة 
جعلغه عوضا عني في دعوتک." 

فکتب إبراهيم الإمام لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه وكتب إلى أهل خراسان إنه قد أسند 
1 أمرهم إليه. فمضى أبو سلمة إلى خراسان وقبلوا أمره ودفعوا إليه خمس أموالهم ونفقات الشيعة أ 


ظل الخلال كاتباً لإبزاهيم الإمام حتى ظفر مروان بإبراهيم الإمام » وحبسه» عندها علم إبراهيم أنه لا 
نجاة له من مروان لذلك خاف على أهل بيعه فولى أبا العباس عهده وعقد له بالخلافة من بعده» وأمره بالمسير 


)1( السعودي : مروج الذهبء ج۰۳ ص ۲۸۲ أبن.خلکان : وفیات الأعيانء ج٩‏ ؛ ص ۱۱۳ . ابن طباطبا ؛ الفخري في الآداب 
. السلطانية ٠‏ ص١٠٠.‏ 

(۲) ابن کثیر (عماد الدين بن كثير الدمشقي) : البداية والنهايةء ج٠٠‏ بيروت ۳ ص1٠؛‏ ابن خلكان, المصدر السابق ٠‏ جه. 
ص۱۱۹ 
ابن طباطبا ٠‏ المصدر السابق؛ ص۴١٠‏ . ٠‏ 

(۴) ابن طباطبا : المصدر السابق» ص٤٠.‏ 

. ٠٠۴ص‎ ٥ج ابن خلکان : رفيات الأعيان.‎ )٤( 

٠٤١ص ابن طباطبا : المصدر السابقء‎ )١( 

) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص٤۸‏ 


0) 


ا 


سار أبو العباس متجهاً إلى الكوفة ومعه أبو جعفر أخوهء وداؤد وعبدالله عماه وعيسى بن موسى. 
وموسی بن داؤد بن علي» ويحيى بن جعفر بن العباس ومعهم جماعة من مواليهم» فلما شارفوا الكوفة وجه 
أو العباس بإبراهيم بن سلمة إلى أبي سلمة فأنكر ابو سلمة مقدمهم وقال : «خاطروا بأنفسهم وعجلوا 
فليقيموا بقصر مقاتل حتى ننظر في أمرنا." 

رجع إليهم إبراهيم بذلك. فكتبوا إليه يخبرونه بأنهم في برية ولا يأمنون قصد جيوش الشام لأنهم 
على ثلاث مراحل منهم . كما سألوه أن يأذن لهم بالدخول إلى الكوفة حذراً منهم فأذن لهم أبو سلمة على 
كره منه وأنزلهم في دار الوليد بن سعد الجمال مولى بني هاشم › وكتم أمرهم حوالي شهرين من جميع 
الشيعة والقواد " 

کان أبو سلمة قد عزم على العدول عن بني العباس إلى بني علي عليه السلام فأقام بحمام أعين 
وفرق عماله على السهل والجبل . وصارت الدواوين بحضرته والكتب تنفذ منه وترد علي “ 


وما أن صح عنده موت إبراهيم الإمام حتى لقى رجالا من الشيعة.وناظرهم على نقل الأمر إلى ولد 
علي رضي الله عنه > وكتب إلى ثلاثة نفر ليعقد الأمر لأحدهم. وهؤلاء الثلاثة هم جعفر بن محمد وعبالله 
بن الحسن وعمر بن علي الحسن.* 

أرسل أبو سلمة الكتب مع رجل من مواليهم وقال له : أقصد أولاً جعفر بن محمد الصادق إن 2 
فأبطل کتاب الآخرین إن لم یجب فألق عبداله فإن جاب فأبطل کتاب عمر وإن لم يجب فاألق عمر 

ذهب الرسول إلى جعفر بن محمد ودفع إليه كتاب أبي سلمة فقال : مالي ولأبي سلمة وهو شيعة 


لفن فقال له الرسول : اقرا الكتاب فقال جعفر الصادق لخادمه أدني السراج مني فأدناه فوضع جعفر 
الكتاب على النار حتى احترق فقال الرسول : ألا تجيبه؟ قال : قد رأيت الجواب ا“ 


() ابن الأثير ١‏ أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم) : : الكامل في التاریخ؛ ج۵ بیروت. ۱۹۱۰م ص۰۹ .٤‏ 
(۲) الطبري : تاريخ الزسل والملوك. ۰ ۷ ص۳؛ ٤‏ ابن الأئيرء ا لمصدر السابق؛ ج٥‏ ؛ ص١٠٠.‏ 

الطبري : المصدر السابق. ج۷؛ ص۲۴٠‏ . الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص٠۸.‏ 

() ابن الأثير : المصدر السابق. ج؛ ص۹١‏ الجهشياري. الصدر السايق؛ ص ۸١-۸6‏ 

(0) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانبة. ص١٤٠٠‏ الجهشباري المصدر السابق؛ صا۸. ` 

٠١١ -١٠٤ص الجهشباري : المصدر السابق؛ ص٠۸ أبن طباطبا. المصدر السايق»‎ )٩( 

(۷) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهز؛ ج۳؛ ص01۸ - 01۹ . 


۱¥ 


ذهب الرسول بعد ذلك إلى عيدالله بن الحسن الذي قبل الكتاب فحذره ابن محمد الصادق من عاقبة 


القبول وأخبره أن أهل خراسان ليس بشيعة. وأن أبا سلمة مخدوع فيهم ومقتول لا محال» وأشار عليه بأن لا 
gb E‏ 


يجد رسوله عندي ما وجد ون راق ا 8 
أا عمر بن زين العابدين فإنه رد الكتاب وقال : U‏ لا أعرف صاحبه حتى أجيبه ” 


وبینما کان أبو سلمة في تلك المحاولات لنقل الدولة إلى العلوية ارتاب أهل خراسان بأبي سلمة 
- وتكلموا وقالوا : يا أبا سلمة مالك خرجنا من قعر خراسان ولا إليك دعونا وما أنت لنا ا 


وإذا هم في ذلك الأمر خرج محمد بن إبراهيم الحميري - ويُكنى أبا حميد السمرقندي - بريد الكناسة 
فلقى سابقاً الخوارزمي وهو غلام أهدوه لإبراهيم الإمام» فسأله أبو حميد عن الخبر فأخبره وصار إلى أبي 
العباس وأهل بيته » فلما دخل أبو حميد عليهم سأل عن إبراهيم الإمام فأخبروه بوفاته » فعزاهم عنه وسألهم 
عن ابن الحارثة فأشاروا إلى العباس فسلم عليه بالخلافة وقبّل يده ورجله وبايعه. ET‏ 
هنا فأعلموه أن أبا سلمة أنزلهم تلك الدار نحواً من شهرين - وأخيرأً بايع القوم جميعا أا العباس. “ 


كان أبا سلمة في ذلك الوقت مشغولا بأمره ويأمر العسكر في خراسان ومنقظرا أوبة رسوله من حضرة 
العلويين فخرج أبو العباس وأهل بيته من الدار التي حبسوا فيها نحو من شهرين ونزلوا قصر الإمارة. فلما 
علم أبو سلمة بذلك وجد نفسه أما م الأمر الواقع وأنه لابد له من حسن السياسة حتى يسلم من ذلك. وحتی 
لا ينجلي الأمر عن غضب العباسيين عليه فسار إلى دار الإمارة في جماعة من أصحابة فأغلق الباب دونه 
فاستفتح أصحاب أبي سلمة الباب وقالوا وزير آل محمد فأسمعوه بعض ما یکره فقال أبو حميد : افتحوا له ۰ 
حتى يريه الله ما يرغم أنفه. فدخل أبو سلمة فاستقبل القبلة ث ثم سلم وقبل يد أبي العباس وقدميهء ويدأً في 
() المسعودي : مروج الذهب ومعادن ال جوهر؛ ج۲ ص۲۹۱۹ . 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۵٠٠‏ . 
( الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۷. ض٤١٠.‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب. ص١۸.‏ 


)٤(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ۰ 9 ص۰ £۱ ٠‏ السعودي. > مروج الذهب ومعادن الجوهرء خ۳ ص۰ ۲۷ . الطبريء الصدر السابقء 
a‏ ص٤۲٤‏ الجهشياريء الوزرا ء والكتاب. ص۷ 


الاعتذار فقال له أبو العباس : عذرناك يا أبا سلمة غير. مفند وحقك لدينا معظم وسابقتك في دولتنا 
مشكورة وذلتك مغفورة» انصرف إلى معسکرك لا یدخله خلل “ 
كانت مدة تقليد أبي سلمة الأمور منفرداً بها إلى أن ظهر أمر الشعية حوالي شهرین ونصف ” 
وبالرغم من أن السفاح قد دخل في نفسه شيء من أبي سلمة لأنه كان يحاول رد الأمر عنهم إلى 
غيرهم» إلا أن حسن السياسة وحزم التدبير جعلته يتقاضى عن سيئات أبي سلمة. لذلك نجده ما إن تولى 
الخلافة في رجب سنة ۱۳۲ھ - ۹٤۷م‏ حتی استوزره وفوّض إليه الأمور وسلم إليه الدواوين ولقب وزير آل 
محمد. وفي النفس أشياء. ‏ 


إذن محاولة ا ی الأمر عن العباسيين أوغرت في صدر السفاح وجعلته يهم بقتل أبي ٴ 
سلمة إلا أن عمه داؤد بن علي قال له : « لا آمن عليك أبا مسلم إذا فعلت أن يستوحش ولكن أكتب إليه 
فعرفه ما كان من أبي سلمة في ذلك. £ 


تاد ی اا ن ی ی ا يعلمه فيه ا عزم عليه أبو سلمة من نقل 


درل تم رترل د :» إني وهبت جرمك لك» وباطن الكتاب يقضي بقتل أبي سلمةء وأرسل الكتاب مع 
أخيه المنصور. ‏ 


خرج أبو جعفر عن أمر أخبه السفاح إلى أبي مسلم الخراساني . قال أبو جعفر : فلما وصلت مرو نزلت 
في داره ثلاثاً فلم يسألني في أي شيء جئت» فلما کان من اليوم الرابع سألني ا ا ر 
نتاللي : أفعلها أبو سلمة؟ أنا أكفيكمور © 


ا 
1 


كما واضح فقد فطن أبو مسلم لأمر السفاح فما كان منه إلا أن دعا رار بن أنس الضبي قائلا له: 
«اذهب إلى الكوفة وحيث لقيت أبي سلمة فاقعل ‏ 


(١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج٠‏ ص١١٤‏ الجهشباري. الوزراء رالكتاب. ص۸۷. 
(۲) الجهشياري : المصدر السابقء ص۸۷. 
(۴) الدينوري : (أبو حنيفة أحمد بن داؤد) : الأخبار الطرال تحقیق: عبدالمنعم عامر؛ بغداد» .۱۹٩۰‏ ص۴۷۰. : 
)٤(‏ ابن خلدون : الغبر وديوان المبتداً والقبر؛ ج۳ ص۴۷۹ ٠‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ج۷ ص١4٤٠‏ الجهشباري الصدر 
السابق, ص٠‏ ۹. : 
)١(‏ ابن الأثير : المصدر السابق؛ ج۵ ص١٣٤.‏ 
() ابن كشير : البداية والنهاية. ج١٠‏ ص٤ه.‏ 
(۷) الطبري :.تاريخ الزسل واللوك. ج۷ ص۹٤٤.‏ 


٠‏ وقبل قتله بثلاثة أيا م أرسل أبو مسلم مناديا في الكوفة أن أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة. ثم 
دعاه قبل قعله یوم فخلع علبه رکان یسمر عنده فخرج لبلته تلك برد الانصراف إلى منزله » وقد کمن إلبه 
ا المرار بن أنس الشبي وأسيد بن عبدالله فقتلا ° 
ولا: اتصل خبره بالسفاح أنشد يقول : 

إلى النار فليذهب ومن كان مثله ++ على أي شيء فأتنا منه نأسف ”" 
ويعتبر أب سلمة أول وزير يقتل في الإسلام» كما كان أول من وقع عليه اسم الوزير "“ 
وقد قال فيه الشعراء بعد حادثة قعله : 


إن الوزير ورزر آل kk‏ اودی فمن يشناك کان وزيرا 


إن/السلامة قد تبن ورا *+ کان السرور با كرهت جديرا “ 


وهناك رواية أخرى وردت في قتل أبي سلمة ويقول المسعودي ‏ : إن أبو مسلم كتب إلى السفاح 
بزع ل ای س ونر : قد أحل الله لك دمه لأنه نكث وغبّر وبدل فقال له السفاح : ما کنت 
لأنتتح دولتي بقتل رجل من شيعتي لا سيما مشل أبي سلمة وهو صاحب هذه الدعوة رقد عرض نفس ويذل 
مهجته رأنفق ماله وناصح مامه وجاجد عدره. 


: فكتب أب مسلم إلى جعفر أخوه وداژد بن علي عمه يسألهما أن يشيرا على السفاح بقتل أبي سلمة 
فقال لهما السفاح : ما کنت لأفسد عظيم بلاثه وکثیر سلطانه وصالح أیامه بذله كانت منه هي خطرة من 
خطرات الشباطين وغفلة من غفلات الإنسان فقال له : يا أمير المؤمنين يجب أن تحترس منه فإنا لا نأمنه 


فقال » إني لآمنه في ليلي ونهاري وسري وجهري ووحدتي وجماعتي». 

(۱) اين خلدون : العبر ودیوان المبتدا والخبر ۰۳۲ ص٣۴۷.‏ ا : مروج الذهب. ج۴؛ ص٠۲۸.‏ ابن كثير ألبداية والنهاية. 
ج٠٠‏ ص٤٥‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج۵ ص١١٤‏ . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ ج9؛ ص١١١‏ المسعودي» المصدر السابق. e‏ ص٥۲۸‏ ابن كثير. الصدر السابق؛ ج. 3 
ص٥‏ . 

۳ این کدیر : الصدر السايق. ۰ ۰ ص0 . 
() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ٠‏ ج۷٠‏ ص١۵٤‏ أبن خلكانء المصدر السابق؛ ج٠ .١١١‏ الدينوري : الأخبار الطرال» صن ۴۷۰ 

المسعودي. المصدر السابق؛ ج۳ ص۲۸۵ ابن کثیر. ٠‏ المصدر السابقء ج. ٠‏ ص٤٥‏ . ابن الأثير المصدر السابق؛ ج٥‏ ص١١٤.‏ 
(o)‏ الصدر السابق. ج۳ ص٤۸.‏ 

() ابن خلكان : المصدر السابق, ١‏ ؛ ص١١١‏ المسعودي. المصدر السابق؛ ج۳ ص٤۲۸.‏ 


لما اتصل هذا القول من أبي العباس بأبي مسلم خاف من ناحية أبي سلمة فوجه إليه رار بن أنس 
: الي وكان أحد قواده قائلا له : انطلق إلى الكوفة وأخرج أبا سلمة من عند الإما م بي العباس 
1 اضر غب( : 


! مهما اختلفت الروايات فان أبا سلمة قد a e‏ وأن 
السفاح سره أن يتخلص مته ؛ وكان ذلك في رجب نة ۳۲٠م‏ - 4۹ Pa‏ 


وكان مقتله بالأنبار بعد ولايته بأربعة أشهر " و وصلى عليه يحيى بن محمد بن علي أخ أمير المؤمنين 
دفن بالهاشمية 0 


ويظهر أن الأمر الذي جعل السفاح بقرب أبا سلمة إليه هو ما اتصف به أبو سلمة من صفات جميلة. 
فقد كان أبو سلمة سمحا كرياً فصيحا عالماً بالأخبار والأشعار والسير والقفسير “ 


كما كان أبو سلمة ذا هيبة فاضلاً حسن المفاكهة يأنس به السفاح ويحب مسامرته لطيب مخاضرتر © 


كما يذكر الجهشياري "" أن أبا سلمة كان مطعاماً يطعم أصحابه غداء وعشاء» وکان يتأنف في 
السلاح والدواب ولا يتأنق في ثوبه. 


ہے 

() الدينوري : الأخبار الطوال. ۰ صض۳۷۰. ابن خلکان, رفيات الأعيان. ٠‏ ج۵ ص١١٠‏ ؛ المسعودي؛ ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج٣‏ 
ص٣۲۸۵.‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوكء ج۷ ص۹٤٤‏ الجهشياري. الوزراء والكتاب؛ ص٠‏ ۹ ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحجي 
بن العماه) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ۰ اء بیروت ۱۳۵۰ھ ص ۱۹۱. 

(۳) الطبري : الصدر السابق. ٠‏ ج۷ ص٠ ٤١‏ ابن كثير : البداية والنهايةء ج٠٠.‏ ص١٥‏ . 

)٤(‏ ابن خلدون : العبر ودبوان المبتدا والخبر؛ ج۴» ص۴۳۷. 

. ۱۱٤ص‎ ۰ ابن خلكان : المصدر السابق.‎ )١(' 

(1) ابن كثير : الصدر السابق. ٠‏ ٠٠ء‏ ص۵1 . ابن خلكان؛ المصدر السابق؛ ج۵ ص٤١٠‏ . 

(۷) المصدر السابق؛ ص١۸.‏ 


آ- وزارة خالد بن برمك 


هو خالد بن برمك جد البرامكة © ففي تلك الأيام نبعت الدولة البرمكية التي تقلد أفرادهاً منصب 


| 
الوزارة في زمن هارون الرشيد وإمتدت وزارتهم إلى أن نكبهم الرشيد في سنة ۱۸۷ھ ۳.۸.۲ 
بدأ اتصال خالد بن برمك بالإسلام والمسلمين في أواخر الدولة الأموية حيث كان يعمل في جيش 
قحطلبة بن شبيب يتقلد خراج كل ما افتتحه من الكور وتقلد الغنائم وقسمها بين الجند فكان يقال : انه ما 
من أحد من أهل خراسان إلا وخالد عليه يد ومنة لأنه قسط الخراج فأحسن فيه إلى أهله. ۳ 


١ 


1 


لم يكن خالد بن برمك مع قحطبة يتولى الخراج فحسب. ولکنه کان ذا ارأي مطاع لخبرته وفطنته 
وذکائه» فقد حدثوا أنه كان يوم مع قحطبة بن شبيب على سطح قرية من القرى التي استولى عليها» وكانوا 
يتغدون فنظر خالد فرأى أقاطيع الوحش من الظباء والبقر أقبلت نافرة وخالطت العسكر » فلما رآها فعلت 
ذلك - وطبعها إن تنفذ من العسكر - علم أنها لم تخالطه إلا لشيء وراءها أعظم عما-دخلت فيه» فبادر 
خالد إلى قحطبة أمير الجيش وقال : أيها الأمير قد أتينا وجيوش العدو قريبة منا » فمر من ينادي بالسلاح 
ففعل قحطبة ذلك ولم يض من الزمن إلا قليل فكان ابن ضبارة وجيشه وفدوا عليه ٠١‏ 

ولا أتاهم جیش آبن ضبارة لم یکن بینهم قتال کثیر حتى انهزم ابن ضبارة ودخل عسکره وتبعه 
قحطبة في المعسكر فنزل ابن ضبارة ونادى إلي» إلا أنه انهزم وقتل '“ 

لم تقف فطنة خالد بن برمك وذكاؤه في هذا الحد بل يذهب إلى أبعد من ذلك بصحة رأيه وتفكيره. 
ويبدو ذلك واضحاً بعد مقتل ابن ضبارة حين أراد قحطبة أن یرسل رأس ابن ضبارة إلى أبي مسلم فأرسل 
اا ابن ضبارة ظناً منه إنها رأسه ولكنه لم يليث أن تعرف على رأس ابن ضبارة بنقش 
خاتمه.وهم أن يرسله إلى بي مسلم بدل الرأس الأول إلا أن خالداً منعه بصحة رأيه لأنه إن فعل ذلك أبطل 
الأول والغاني. ^ ۰ 


. ٠١١ص ابن.طباطبا : الفخر في الآداب السلطانية؛‎ )١( ٠ 
. ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ۰ ۰ ص۱۷۵ الطبري. : تاريخ الرسل راللوك. ص۲۸۷‎ 
ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا والخبر؛ ج۰۴ ص۴۷۸.‎ )۴( 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب» ص۸۸. 
)١(‏ الطبري : الصدر السابقء ج۷؛ ص١.].‏ 
)١(‏ الجهشياري : ا لمصدر السابق. ص۸۸. 


إذن فقد كان لالد بن رمك شأن في الحروب التي انتهت بالقضاء على بني أمية بفضل صيرى 
النافذة وذكائه النادر. 


ولا عقدت البيعة للسفاح حضر خالد بن برمك لمبايعة السفاح وما رى فصاحته وبلاغته توهمه 
من العرب» وقال له : ممن الرجل؟ فقال له خالد : مولاك خالد بن برمك وقص عليه قصعه وقال : أُنا كما قال 
الکمیت بن زيد : 
فمالي إلا آل أحمدشيعة يي اومان لل بب افق ب 
فأعجب به السفاح وخف على قلبه واستوزره» وکان لا یسمی وزیراً لأن کل من استوزر بعد أبي 
سلمة لا يسمى وزيرا تطبر لا جسرى لأبي سلمة. > فخالد هذا كان يعمل عمل الوزراء إلا أنه لا 


0 %4 


یسمی و زیرا. 


كان خالد بن برمك موضع إعجاب الخليفة المباسي لدرجة أن العلاقة بينهما امتدت حتی دفع 
أبوالعباس ابنقه ريطة إلى خالد بن برمك فأرضعتها زوجة خالد وتدعی أم خالد بنت يزيد بلبان بنت لخالد بن 
برمك تدع أم يحيى وأرضعت أم سلمة زوجة العبأس «أم یحی» بنت خالد بلبان ابنتها «ريطة» فصارت 
بينهما ارتباطات عائلية ‏ 


ويقول ابن طباطبا "' إن السفاح قال يوما خالد بن برمك: یا خالد مارضیت حتى استخدمتني ففزع 

خالد من ذلك القول وقال : كيف يا أمير المؤمنين وأنا عبدك وخادمك | فضحك وقال : إن ريطة ابنقي تنام . 
مع ابنتك في مکان واحد فأقوم بالليل فأجدها قد سرح الغطاء عنها فأرده عليها. فتبل خالد يده ا 

مولى يكسب الأجر في عبده وأمته. 


غل خالد بن برمك علی منزلته عند أبي العباس حقی کان یستشیره فیما جل من الأمور ویشکو إلبه 
همه ويعمل برأیه وتدبیره وفي بوم شکا الخليفة إليه هيبة الجند لأبي مسلم الخراسانيء وأنه یخشی من 
نفوذه فان له في نفوس الجند منزلة عظيمة يهابونه ويخشونه ويأقرون بأمره» وينتهون عند نهيه. فأشار عليه 
خالد بن برمك - وهو صاحب البصيرة النافذة والرأي الحازم - بأن يأمر أبا مسلم بعرض الجند وإسقاط من لم 
( الجهشياري. الوزراء رالکتاب. ص۸۹. 
(۲) نفس الصدر» ص۸۹. 

(۳) الفخري في الآداب السلطانية. ص١٠٠‏ 


1 
أ 
1 


کیا استعمل المهدي خالد بن برمك في سنة ۳٣۱ھ‏ - ۷۷۹م حيث أنفده مع ابنه هرون حيث أغزاه 
الهدي الصائفة في ذلك العام فقد قلده کتابته وتدبیر أُمر عسکره» ففتح خالد عليهم وحسن أثره فيما قام 


۱ 
بوا ند قعل ' 


ن خالد بن برمك سخياً ES‏ > وفي عهده كثر الوافدون على بابه» ومدحه اا 
E‏ الناس» وكان الوافدون قبل ذلك یسمون سؤالاً. فقال خالد : إني استقبح هذا الاسم لهؤلاء. ونيهم 
الاشراف والاکابرء فسماهم الزوارء بذلك هو أول من أطلق هذا الاسم عليهم حتى أن بعضهم قال: «أي 


أيادينا عندك أجل أصلتنا ام تسميتنا؟. 
وفي ذلك يقول زواره : ` 
حذا خالد في جوده حذو برمسك 
وکانوا بنسو الإعدام يدعون قبله 
يسمون بالسؤال فضي كل موطن 
فسماهم السزوار سرا علبهم 


۴*۴ فجود له مستطرف وأثيل 
Xk‏ باسم فيه على الإعدام دليل ۱ ۰ 


** وإن كان فيهم تافه وجليل 
** فأستاره في المجتهدين «ليل "'. 


وسار خالد بن برمك في الكرم إلى أبعد من ذلك حتی أنه کان يقال : لم یکن یری لجليس خالد دار 


إلا وخالد بناها له ولا ضيعة إلا وخالد إبتاعها له. 


ولا ولد إلا وخالد ابتاع أمه إن كانت أمه أو أدى مرها 
1 اع امه إ ی مھر 


إن كانت حرة ولا دابة إلا وخالد حمله علیها من نتاجه أو من غير نقاجد ١‏ 


)01( الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص۱۵۱. 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۷١٠٠‏ . 
(۴) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص١١٠.‏ 


.٠١ ١ص ابن طباطبا : المصدر السابق» ص۷١٠ الجهشياريء المصدر السابق.‎ )٤( 
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المبحث الثاني 
الوزارة فى خلإفة أبي جعفر المنصور 
أ وزارة سليمان بن مخلد 


اسمه سلیمان بن مخلد وكنيته أبو أيوب» فارسي الأصل » وهو من قرية من قرى الأهواز بُقال 
لها ا لموريان ^ 

كان الشصور قد اشر تراه صبياً قبل الخلافة وثقفه » وقيل إنه أرسله مرة إلى أخيه السفاح وهو خليفة 
وارسل عة هديةء فلما رآه السفاح أعجبته هيثته وفصاحته فقال له : يا غلام لمن أنت؟ فقال له سليمان: 
٠‏ لأخي أمير المؤمنين. قال السفاح : لا بل أنت لي. واحتبسه عنده وكتب إلى المنصور يعلمه أنه قد أخذره 
٤‏ وأعتقه واختص به السفاح مدة خلافى "أ 

تعلم المورياني العلوم كلهاء أالطب» والنجوم» والحساب. والكيمياء ¢ وحتی السحرء وکان له في کل 
علم نظر إلا الفقه فهو يقول : ليس من شيء إلا وقد نرت فيه إلا الفقه فلم أنظر فيه قط. وقد نظرت في 
الكيمياء والطب والنجوم والحساب والسحر " 

زیادة على ذلك فقد کان اراي کرما يحدث بكرمه» فقد حدث يوماً أن أحد الرجال ویدعی إبن 
شبرمة قد استعصى عليه صداق ابنه الذي كان مقداره ألفي درهم» فذجب ذلك الرجل إلى المورياني وأخبره ا 
يحتاج اليه من الال لزواج أبنه. فأمر له المورياني بألفي درهم للصداقء› وألفي درهم أخرى للنفقة؛ وألفي 
دزهم أخرى للخادم» وألفي درهم للبيت» فما زال يأمر له في کل مرة بألفین حتی ضار ما أمر له به خسن 
ألف درهم. ٠‏ 

وقد كان آبو أيوب المورياني بصيرا بالامور جميعها خاصتها وعامتهاء غزير المرؤة ظريفاً خفيفا على 
القلب متأتياً لما يريده المنصور لذلك أحبه كفيرا وغلب عليه حتى قلده الدواوين مع الوزارة» فما كاد 


() ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۱ ص۲۴۹. 
() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية, ص٠۷١.‏ 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص۹۷ 

)4( ابن طباطبا : ا لمصدر السابق» ص١۷١.‏ 


۲٣ 


المورياني يتولى الوزارة والدواوين حتى جاء بأهله وصرفهم في الأعمال تی را ا ثم ولی 
من ولى من أهلهء ونال أكثرهم من الدنيا يا ونعيمها حظاً وافرأً حتى أن العامة كانت تقول : إن المورياني قد 
سحره واتخذ دنا حه على وجهه إذا أراد الدخول عليه» وضرب المشل بدهن أبي أيوب © 

وبلغت محبة المنصور للمورياني واختصاصه به أن أم سليمان الطليحة اتخذت لأبي جعرف المنصور 
مجاساً في المصيف جعلت فيه الرياحين وجلبت له سائر الطيب زالثلج. ولا جاء المنصور إلى ذلك المجلس 
e‏ ولذة حسنه إلا أن ذلك الإعجاب وتلك اللذة لم بلغا من نفسه المبلغ الذي يرجوهء لأن أبا أيوب 
غانب عن مجلسه فأخبر أم سليمان بأنسه لم ينتفع با في هذا المجلس من جمال وحسن, لأن أبا أيوب ليس 


معه يحذثه ويؤنسه. فبعث أم سليمان إليه من يحضره إلى المنصور فلما حضر إليه فما كاد يراه الخليفة حتى 


تھلل وصاح به د یا أُبا آیوب کما رأیت طیب هذا المکان ولذته لم أنتفع به حتی تکون معي فیه» فدی) 
)( 


له وقام معه . 


وهناك سبب وجیه وواضح جعل المنضور يحب المورياني كل هذا الحب وبقدره کل هذا التقدير وهو ما 
روي أن عبدالله بن معاوية کان قد غلب على أصبهان وبعض فارس وبعض الأهواز أيام مروان 0 فوفد إليه 
الهاشميون أجمعون من بني علي وبني العباس وغيرهم واستعان بهم عبدالله في أعماله وكان من الوافدين 
إليه أبو جعفر المنصور فقلده بعض الأعمال فأخز المنصور المال وحمله إلى البصرة وسار إليها » وكان عامل 
على مروان على البصرةقد وضع الأرصاد على كل من ير من عمال ابن معاوية فقبض على المنصور وحمل 
إلى عامل مروان فقال له : « هات المال الذي اختنته» فقال له ا لمنصور : لا مال عندي. فدعا له بالسياط 
وضرب فقال المورياني - وكان في ذلك الوقت كاتباً لعامل مروان - : أيها الأمير توقف عن ضربه فإن 
الحلافة إن بقيت من بني أمية فلن يسوغ لك ضرب رجل من بني عبد مناف» N‏ 
تكن لك بلاد الإسلام بلادا. فلم يقبل منه ذلك القول وأخذ يضرب المنصور حتى بلغ ما ضربه اثنين وأربعين 
سوطاً. فما اتصل ضربه إياه فاا ای ابت نای تدع رم پل بدا س اسن 

1 (۳ n 
1 . ضربه وأمر بحبسه‎ 

ی ی ق ےم کے 

)0 ابن خلكان : وفيات الأعيان. ج٠‏ . ص۱۹۷. ابن العماد المنبليء شذرات الذهب؛ ج۱ ٠ e‏ السعودي » مروج الذهب» ج٠‏ 
ص۲۹۸٠‏ الجهشياري. الرزراء والکتاب» ص۸۸. 
(۴) الجهشياري : المصدر السابق» ص۸١.‏ 
(۳) البعقوبي : « أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضع) ؛ تاریخ اليعقوبي. ج۳ النجف. ۱۳۵۸ھ .ص۲۲٠‏ . 


ولهذا الجميل اق ار ا ی ی کا ی ا 
المنصور له وتقديره ياه وريا قلده وزارته عرفاناً على ذلك الجميل ومكافأة له. 


استقام الأمر لأبي أيوب المورياني وبعد توليه الوزارة والديوان قام على تدبير الشثون وعلت منزلته 


في تفس المنصور وعرف الناس ذلك فأصبحوا له یرجون رضاه ويخشون غضبه » وأصبع يحترمه الخاصة 


والعامة حتى أن سفيان بن معاوية قاتل المقفع - وهو ذو مكانة ورياسة وتقدم في قومه - استعان به ليكون 
نظيره عند المنصور على عيسى بن علي. وقد نجح المورياني في حمل الخليفة على العفو عن سفيان بن 
معاوية وذلك لمكانته لمند © 


بل صار اموريانل مقصدا للخاصة والعامة من أهل بيت الخلافة ومن غيرهم. فهذا هو عبدالله ب بن 


مروان الذي کان والده مروان بن محمد من خلفاء بني أمية يطلب من المورياني حاجة فيقضيها له › وین 
شكر المورياني على ذلك تقبيل رأسه. وعندما بلغ المنصور خبر تقبیل عبدالله بن مروان بن محمد لرأس 
زره امورياني قال : الحمد لله. وخر ساجداً سجودا طريلا. وعندما سأله الربيع حاجبه عن سبب سجوده 
کشف له ساقه وقال له : إني بدمشق أيام مروان بن محمد إذ رأيت الناس في حركة فقلت : ما هذا؟ قيل ` 
لي: إن عبدالله بن أمير المؤمنين يركب وما ركب من قبل. وقد أمر الجند بالزينة وانجفل الناس للنظر فخرجت 
فیمن خرج» وعندما ازدحم الناس سقطت من دابتي وانکسرت ساقي ومکشت دهرا علیلا > وهاهو اليوم يقبل 
رأس كاتبي. الحمد لله على نعمه وحسن إدالت © 


ورغم مکانة ا لمورياني عند المنصور وحبه له إلا أن المورياني كان يهابه هيبة الملوك. ويجكى أن 
المورياز ني کان يجلس مع أصحابه يأمر وينهي وهو في سلطانه» وبينما هو في مجاسه يأتيه رسول أي جعفر 
المنصور وهو في مجلسه؛ فتغير لونه ومضى إليه فعجب أصحابه من ذلك فلماد عاد إلبهم عرف أنهم 
هسوا با لحقه من تغیر واضطراب حینبا أتاه رسول الخليفة فحدثهم في ذلك وضرب لهم مثلا يجري على 
ألسنة العامة قائلا لهل : زعموا أن البازي قال يوم للديك : ما في الأرض حيوان أقل وفاء منك . قال 
الديك :٠ركيف‏ ذلك. قال أخذوك أهلك بيضة فحضنوك ثم خرجت على أيديهم وأطعموك على أكفهم حتى 
إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا وصوّت رانا نات من الجبال كبيرا فعلموني 


() الجهشباري : الوزراء والكتاب, ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ 
(۲) نفس المصدر» ص۳١١‏ . 


وألفوني ثم يخلى عني فآخذ صيدي في الهواء وأجي به .إلى صاحبي. فقال الديك : إنك لو رأيت من البزاة 
تي تاا 9 المعدة للشيء مغل الذي رأيت من الديوك لكنت أكثر مني نفورا . وأنتم لو تعلمون ما 


أعلم مع ما تعلمون من كن حالي لم تعجبرا. ٠‏ 


كان المورياني موضع استشارة المنصور في كل صغيرة وكبيرة. كما كان هو للمنصور نعم الناصح 
والمشير فعندها فكر المنصور في قتل أبا مسلم لم يجد من يستشيره ور یستشیر له سوى أبي أيوب المورياني : 
فافع النصرر بشارر مسام بن قتيبة قد أمر أبي مسلم. . فأشار عليه مسلم بالتجاوز والصفع عن دينه. لکن 
المنصور أرسل إليه المورياني مرة أخرى فقال له مسلم في المرة الثانية : « لا يصلح سيفان في غمد واحد» 
ولا يزيد على ذلك : ثم يدخل المورياني على أبي جعفر المنصور وبين يديه كتاب من أبي ملم فيدفعه إلى 
المنصور الذي قرأ وقال بعد ذلك : والله لئن ملأت عيني منه لأقتلئه . فقد كان المنصور مصمماً على قتل 
أبي ملم إل أنه كان خائفا من أصحابه. عندما علم أبو أيوب إصرار المنصور على قتله رأى أنه لابد من أن 
بحتال ني قتله حتى لا يحدث ذلك فتنة لأنه يعلم منزلة أبي ملم في تفوس التاس عامة وأتباعه خامة. 
ن أه لو قعل لخراساني على الوجه الذي بريد التصرر وقع بین لتاس تخلیط کفیر لا یسام منه هو ولا 
المنصور. أخذ المورياني يفكر في أمره فرأى أن خير طريقة لقتل الخراساني هي أن يقدم آمناً على نفسه' 
فيكون ذلك أسهل لا يراد منه. أما إذا استقدم نافراً مستوحشاً فقد یکون وراه شرا مستظیرا. لذلك أرسل 
امورياني اليه من يأتي به ويعلمه « أن أمير المؤمنين قد عزم أن یولیه ما وراء بابه ویریح نفسه ویتودع» 


فصدق أبو مسلم ذلك القول ا ء إلى المنصور منخدعاً ها | ألقى عليه ولقی 


حتفه» ولم یحدث قتله کثیرا عا کان یتوقع. ‏ 
فقد استطاع المورياني بحسن حیلته وجمیل تصرفه ومکره وخبقه أن يريح المنصور من الخراساني الذي 
أح يشكل خطورة لی درلته تله درن آن بثير قتله آي نوع من النعة. 


سارت الأمور في الدولة على ما يريد المورياني ونال موقعه فيها وأصبح صاحب القدر الجليل والرأي 
النافذ إلا أنه بعد ذلك ظهرت أخطاؤه وتتابعت ذلاته وبان خبشه» ويکفينا دليلاً على ذلك موعظة عمرو بن 


ا 
(۱) سفافیدهم : جمع سفود وهو ما يشوى به اللحم (الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب. ص۴٣.١٠).‏ 
() ابن خلكان : وفيات الأعيان, ج٠‏ ص۱۹۸. الجهشياري. الصدر السابق» ص۳١٠‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج ص٤۷٤-١۷٤.‏ الطبري؛ تاريخ الرسل وا لملوك. ج۷ ص٦4۸٤-۸۷٤.‏ 


عبيد الذي وعظ المنصور بموعظة طويلة بكى: منها ا لمنصور وتوجع لها ؤخرج من حضرته فلقيه المورياتي وقال 
له يا أبا عشمان أظنك قد ردعت هذا الرجل » فقال له عمرو : نعم وقد أعنته على أهل الكوفة وأهل 
ا أن تعینه بخیر فافعل وكفى بأمه شرا أن تكون أنت المابر لأمرى ٠‏ 
ولعل من سوء تصرفه في أمرر الدولة نه كان يخلع على الختصين به والقرين له ثوب العم ثم 
يوليهم الأعمال التي تدر عليهم رزقا واسعاً من أهله ٍ وذوي قرابته» فهذا صديق نصراني کان جار للمورياني 
رقيق الحال يوليه المورياني بعض الأعمال التي يصيب منها مالأ كثيراً يجعله يبتاع لنفسه سمكة واحدة 
بثلاڻین ا > وكان هذا الرجل فرداً ليس له أهل ولا أولاد . وعندما علم المنصور بقصة 
هذا الرحل ا ا يقة التي حصل بها على الال فعرف منه المنصور أنه كان جار 
للمورياني وأنه رقيق المحال فولاه المورياني ذلك العمل فأصاب منه عشرات الألوف من الدراهم . > فلم رض 
المنصوربأن يترك له ذلك المال. ولكن أخذه منه ورده إلى بيت الال لأنه اختانه من مال المسلمين " 


هذا التصرف السيء في أموال الدولة يتعارض مع ما عرف عن a‏ انه کان مبخلاً شدید 
البخل يضرب بشحه الأمثال. وقد كان يبخل حتى يقال أنه أبخل الناس. " 


بل بلغ المورياني في التصرف بأمرال الدولة إلى أبعد من ذلك» فقد حُكي أن أهوازي طلب منه أن 
.یعیره املمه اليجعله على ضيعته خوفا من العمال في مقابل أن يحمل إليه كل سنْة ماثة ألف درهم» فقال له 
المورياني : قد وهبتك اسمي فافعل ما بدا لك. وخرج الرجل من عند المورياني» ولا حال الحول حضر إليه 
الرجل وأحضر معه المال ودخل على المورياني وهو لا يعرقه» وجلس الرجل إلى أن خف الناس ثم دنا منه 
وقص عليه القصة وأغطاه ا لمال .وخرج الرجل شاکراً وداعياً له. وأخذ أبو أيوب الال وأخذ يبكي فقال له أهله 
والحاضرون : ما رأينا. موضع سرور وفرح عقب بکاء وحزن غير هذا e‏ : ويحكم إن شيا بلغ هذا من 
إقباله کیف کون إدبازه ° 


الجهشباري : الوزراء والکتاب» ص١١١.‏ 
() نفس المصدر؛ ص٤١١.‏ 

(۴) المسعودي : التنبيه والإشراف» ص٦۲۹.‏ 
() الجهشياري : الصدر السابق؛ ص۸١٠.‏ 


کثرت زلات المورياني ولم تقف عند حد. واستمر في مکره وخداعه للمنصور » فكان يجمع الال 
ويتقرب به إلى المنصور إذا خاف منه فقال له المنصور يوم : ما تری حال صالح ابني ليست له ضيعة؟ فقال 
له أبو أيوب : يا أمير المؤمنين بالأهواز مزارع كثيرة ة عاطلة تحتاج إلى ثلاثمائة ألف درهم لإصلاحها. فأمره 
المنصور بعمارتها ااا . وأخذ المورياني ذلك المال ولم يعمل فيها شيء وصار في رأس كل سنة يحمل 
إليه عشرون ألف درفم ويقول له هذا حاصل الضيعة. 4 


ويرجح ابن طباطبا "“ السبب في هذا التصرف من جانب المورياني هو أن الرخاء قد عم البلاد 

ورخصت الأسعار فطبع المورياني في أن يستغل هذه الحالة ليكسب فن راتيا ربح وفیراً» فسولت له نفسه 

بأن يشتري طعام سواد الكوفة وسواد البصرة طمعاً في الريح فاشتراه وحدد المنصور عليه بعلك الواثيق إل 

أن الأسعار ظلت ترخص والمنصور يطالبه با لمال الذي تعهد به فكان يدفع من ماله الخاص حتى تحمل شيا 
کا اشن ا أن يعوض بعض ما خشره فلجأً إلى تلك الحيلة. 


ولم يتمكن المورياني من كتمان سر الأموال التي دفعها إليه المنصورء فقد أفضى بهذا السر إلى 
الربيع بن يونس الذي بادر في الحال بإبلاغ المنصورء كما حثه على زيارة الضيعة بنفسه فقال لأبي أيوب: 
إني أحب أن أزور الأهواز وأن أرى ضيعة صالح ٠‏ فانحدر المنصور بنفسه إلى هناك وكان أبو أيوب قد أمر 
بأن تبنی البيوت على جانبي الشط ويغرس فيها كرم ويخضر حواليهاء فلما فعل ذلك واجتاز المنصور 
بالضيغة قال له المورياني : هذه هي الضيعةء وكاد أن يشتبه الأمر على المنصور» إلا أن أعداء المورياني قد 
أعلموه صورة الحال وأطلعوه على حقيقة الأمر وطلبوا منه البقاء إلى أن ينحسر الماء وتجف الأرض لبرى 
الضيعةء فوافق المنصور على ذلك 


وفي أثناء ء مقامه بالأهواز منتظراً جفاف الضيعة والقأكد من صحة الأمرء اشتهى المنصور سمكاً طريا 
فقال له المورياني : يا أميرٌ ا لمؤمنين أنت تعلم إني أهوازي سمكي ولنا عجائز يحسن صنع السمك» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لي فأهيثه له. فأظهر المنصور القبول لذلك الأمر وأمر له في إتخاذه» فمضى المورياني 
لذلك. وبعد قليل نهض نهض المنصوؤر من مجلسه ودعا الربيع بن يونس ليصب له الماء ويغسل به وجهه. قال 


A:‏ ابن طباطبا النخري في الآداب السلطانية, ص١۱۷‏ ۔ 
(Y)‏ نفس المصدر؛ ص١۷١.‏ 
(۳) الجهشياري : الرزراء والکتاب. ص۹٠٠‏ 


الربيع : فبينما أنا أصبه له إذا رُسل المورياني قد دخلوا عليه بشيء كير من السلال فيها ضروب من الأكل 
رصنوف من السمك البارد ,والحار ٠‏ وقد اتخذ ضروباً من الصنعة فقلت له : أنت تعلم يا أمير الؤمنين إني 
غير مستبطيء على سليمان وإنه مني لعلي صداقة ومودة» ولكن أمير المؤمنين آثر عندي من نفسي» »وقد 
فطن الوریاني ما برد أمیر الزمتین په هل بأمن مير الزمتین أن یکین قد دس له في هنا الطعام شيئا؛ 
فصدق المنصور كلامه ودعا بطعا م آخر. 


كل هذه التصرفات من المورياني حطت من منزلته عند المنصور» ولم یشفع له ما کان متصفاً به من 
ظرف ولباقة وحسن تأت للأمورء فإنه حين أراد قتل المورياني قال له يا خوزي ”' أكنت آمنا من أن بطلع 
أمير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك في العاجل إراقة دمك واستباحة نعمتك وفي الآجل حلول دار 
الفاسقين ومأوى الظالمين؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن للتهم فلتات ترجع بالندم» ولك من رسول الله <4 ۰ 
عدل السياسة وشرف القرابة فأقلني. فقال له : « لا يسعني من عظيم جرمك وجليل ذنبك إقالتك ولا العفو 
عنك» فحبسه المنضور وحبس أخاه وبني أخاه مخلد ومسعود وطولبوا بالأموال وعذبوا وضيق عليهم فمات 
هو وأخوه سنة ۵٤۱ھ‏ - ۷۲م ژ ثم أمر المنصور بعد ذلك بقتل بني أخيه فقتلوا. ۳ 


وقد قال الشعراء في نكبتهم : 


قدوجننا الملوك تحسد من أعطته طوعا أزمة التدبير 

فإذا ما رأوا له النهي والأمر أتوه من بأسهم بنكير 

شرب الكأس بعد حفص ابن سليمان إذا دعوه من بعدها بالأمير 

را و ا ١‏ اوو ن ما با 

أسوأً الماللين حال لدیهم من تسمسی بکاتب أو وزی ١‏ 
وقال شاعر آخر : 


فاتق الله وأرض بالقصد حظ وتباععد عن موبقات الذنوب 
تق ض : عن مور نوب 


قد رأيت الذي أزالت ونالت وقعة الدهر من أبي أيوب ° 

ر 

3 ۲. والكتاب»ص‎ ٠ الجهشباري : الوزرا‎ )١( 

(۲)يا خوزي : نسبه إلى خوزننان. بضم الا ء العمجة وسكون الوا وكسر الزاي وسكون السين امهملة وفتح التا ء المحناه وعد الألف نون 
ابن خلکان» وفبا الأعيان. ج۳ صه. 


' ۱۷١ص ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائية.‎ )٤( 1 ابن كثبر : البداية والنهاية ص‎ )۳( ٠ 
3. 
.٠١١ص الجهشياري :المصدر السابق.‎ )١( 


أ وزارة الوبيع بن يونس 


هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان بن أبي فروة ٠‏ وجده أبو فروة مولى 
Vs‏ 
عثمان بن عفان. 


يقال إن الربيع بن يونس «لقيط» لذلك قال يوما لرجل كرر الترحم على والده في حضرة المنصور : كم 
تكرر ذكر أبيك والترحم عليه : فقال له الرجل : إنك معذور في ذلك لأنك لم تذق حلاوة الآباء. قالوا 
الصحيح إنه ابن يونس بن محمد بن أبي فروة. " 
کان والده يونس من الخوارج » وكان شاطرا با لمدينة. فعلق أمة لقوم بالمدينة » فوقع عليها وجات 
بالربیع واستبعد ولم یکن لیونس مالا یبتاعه به فأبتاعه زياد بن عبدالله الحارث خال العباس؛ وأهداه اليه 
٠‏ فخدمه وخف على قلبه ثم حزم المنصور بعده فخص بد 
فالربيع إذن ابن أمة ولد عبد ولم يستطع والده أن يشتريه من مولى الأمةء لذلك يقال إن الربيع 
معلول النسب " ` 


لذلك نجد أن ابن طباطبا " يتعجب من انتساب علا الدين ملك بن الجويني - صاحب الديوان- إلى 
الفضل بن الربيع » ويقول : أولا فلأن يونس لم يكن حرأ في نفسه وكأن مرمياً بالفاحشة. أما انيا فلأن 
الرنيع وإن كان جليلا كافياً إلا أنه كان مدخول النسب» فتارة يقال إنه لقيط, وتارة يقال إنه ابن زناء 
وأحسن أحواله أن يكون صحيح إلى أإبي فروة مولى عثمان بن عفان وفي ذلك أتم العار فإن ` 
أبا فروة عبد عبد عثشمان. 


كان الربيع حاجبا للمنصور في فترة تولي المورياني وزارته؛ وقد أحسن الربيع القيام بحجابقه وأخلص ٠.‏ 

للمنصور؛ وظهر إخلاصه له ومناصحته له عندما أشار عليه أن لا يأكل من السمك الذي أعده له المورياني 
محذرا له با یکون فيه من سم له وضعه المورياني للتخلص منهء لذلك أعجب المنصور بنصيحته وصار 
يستشيره في كل صغيرة وكبيرة؛ وعندما نكب المورياني لم يجد غير الربيع يوليه وزارت أ 


(۱) ابن خلکان : ونا الأعيان. جه . ص٠۲.‏ 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص۱۷۷. ابن خلكان ‏ ا لمصدر السابق. ج ص٠ .٠١‏ 

() الجهشياري : الرزراء والكتاب. ص٠٠٠.‏ 

.٤١٤ص البغدادي ( أحمد بن علي) : تاریخ بغداد  ج۸. القاهرة؛ ۱۹۳۱م‎ )٤( 

(0) المصدر السابقء ص۷۷. ۹ گ4 . 
(۷) الجهشباري : المصدر السابق ص١١٠.‏ : 


ولا عزم المنصور على تولية الربيع قال له : اجلس في بيتك حتى يأتيك الرسول. فهم الربيع لذلك همأ 
شديدا. وعندما جلسن في بيته صار إليه رسول الخليفة ومعه دراعة وطيلسان وشاشية ‏ فقال له : البس هذا 
واركب بهذا الزي» فركب الربيع فأمر الفرش أن يطرح له مرفقين ظاهرين. فلما وصل إليه الربيع قال له: 
وليتك الوزارة ووليت ابنك الفضل الحجابة. "“ 


أحب المنصور الربيع وصار يقربه إليه في كل يوم أكثر» ويقال إن من شدة حب المنصور للربيع سأله 
یوما أن يطلب منه حاجة فيقضيها له. فقال له : حاجتي يا أمير المؤمنين أن تحب الفضل ابني» فقال له 
المنصور : ويحك إن ا لمحبة لا تقع ابتداء » رإغا تقع بالأسباب» فقال له الربيع : قد أوجدك الله السبيل إلى 
ذلك. قال المنصور : وماذاك؟ قال : تنعم عليه فإذا اتش عاد أحبك؛ فإذا أحبك أحببته. قال: والله أحببته 
ا لىم ٠‏ 


لفل اريخا في حبه له. a E‏ فصیحا کافیا حازم 
عاقلا فطناً حاذق بأمور ا ملك بصيرا لما يأتي ويذر محباً لفعل احير“ 


فالربيع منذ أن تولى الوزارة حسن طبعه» ودمث خلقهء ولان ملمسه وعرف المنصور فيه ذلك فكان 
ذار أراد أن يعطف على إنسان ويوليه جميلا ويقدم عليه يدا أحاله للربيع ليله إلى ذلك في تصرفهء 


ولذلك كان الناس يعتقدون أن المنصور إذا أراد لإنسان خير قال : خنذه يا ربيع» وإذا أراد إنسان شرا 


قال : خذه يا فن ا 


ولعل موقفه من شيخ فلسطين يفصح عن حبه للخير ومساعدته للانسانية فقد حُكي أن بعض أهل 
فلسطین وثب على عاملها ٠‏ ونجح في اجتذاب بعض الناس إليه فنادوا يشعلون الفتنة. رعاثوا في البلاد 
فساداء فلما علم المنصور بذلك كتب إلى عاملها « دمك مرتهن إن لم توجه رأس تلك العصبة إلينا» فجد 
عامل فلسطين في طلبه إلى أن قبض .عليه فوجهه المنصورء فلما مشل بين يديه قال له المنصور : أأنت 


)١(‏ الدراعة : ثوب من الصوف. الطبلسان ؛ ضرب من الأكسية, الشاشية : ضرب من العمانم تتخذ من الحرير «الجهشياري» الوزراء 
٠‏ والکتاب. ص۱۲. نقلاً عن کتاب اللابس لروزي). 
() الجهشباري : المصدر السابق ص٠٠٠.‏ 
(۴) المسعودي : مروج الذهب؛ ج٣‏ ص۳۱۴ ابن خلکان. وفیات الأعیان. ج ص ۴۰٣-۴۰٥‏ . 
)٤(‏ ابن طباطبا : الصدر السابق. ص۷۸٠‏ 
() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۹ الجهشياري. ا لمصدر السابق. ص٤١٠.‏ 


۳٤ 


ا ع ر أمير المؤمنين؟ «لأنشرن من لحمك أكثر عا ا ا ي فقال له الرجل وكان 
شیخا بير في سنه بصوت ضئیل : 


أتروض عرسك بعد هرمت ومن العناء رياضة الهسرم 
لم يتبين المنصور ما قاله الرجل وسأل الربيع الذي غلبت عليه خيرته. فقال للمنصور: إنه يقول : 
العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم مصروف 


فقال المنصور : يا ربيع قد عفوت عنه فخل سبيله واحتفظ به وأحسن إليه © 


کا کار ہن برس عار انی اا امام ایج نقد رای انرو پرا فی بان شیر 
> من شجر الخلا " فلم يدر ما هي فقال : يا ربيع ما هذه الشجرةء فقال له الربيع PE‏ 
أن يقول له خلاف فاستعقله النضور واستحسن قوله. 


ظل الربيع. وزير للمنصور وحائزا على ثقعه ونائلاً محبسته إلى أن توفى المنصور في سنة 
NV a0۸‏ 9 


وقبل وفاة المنصور قيل إن المنصور رأى في حجه التي مات فيها وهو - في طريق مكة- رؤيا وفزع 

منها وقال : يا ربيع ما أحسبني إلا ميتاً في وجهي هذا > وإنك تؤكد البيعة لابني عبدالله المهدي. قال له 
. الربيع : بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويبلغ أبو عبيد الله محبتك في حياتك إن شاء الل ٠‏ 

بعد هة الوصية من المنصور سعى جادا لأخذ البيعة لعبد الله المهدي بن المنصور. لذلك نجده بعد وفاة 
النصور لجأ إلى عمل الحيلة في أخذ البيعة فأمر بالخيم فضريت والفساطيط فهيثت ثم عمد إلى المنصور 
فألبسه ملابسه وأجلسه وعلی وجهه كلة بحيث يراه الناس ولا يعرفون أنه ميت وحضر أهله ووجوه بني هاشم 
ووقف الربيع بينه وبينهم يوهمهم أنه يخاطبه كأنه يتلقى منه الكلام ثم يلقيه عليهم» فقال لهم : إن أمير 
المؤمنين مفيق بمن الله وهو يقرأ عليكم السلام ويقول : إني أحب أن يکد الله آمرکم ویکب عدوکم ويسر 


() الطبريء تاريخ الرسل واللوك؛ ج۸. ص۹۷. ابن طباطيا. الفخري؛ ص۷۸١.‏ 

(YY).‏ الحلاف: صنف من الصفصاف ولیس به وهو کثیر بأرض المرب وأصنافه كثيرة ٠‏ كلها خرار ضعيف (الزبيديء تا 
العروس» ج٦‏ ص١١٠).‏ 

(۳) ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص۱۷۸ . 

() الطبري : المصدر السابق. ج۸. ص۹٠٠‏ ابن طباطباء المصدر السابق. ص۷۸١‏ 

() المسعودي : مروج الذهب؛ ج٣؛‏ ص١١٠‏ . الطبري. المصدر السابق؛ ج۸ ص١٠١٠‏ . 


۳o 


وليكم وقد أحببت أن تجددوا بيعة عبداله اهدي لثلا يطمع فيكم عدو أو باغ , فقال الاس كلهم : وفق الله 
أمير المؤمنين نحن إلى ذلك أسرع. ثم دخل الربيع إلى المنصور ووقف كأنه يتلقى منه كلام ثم عاد إليهم 
وقال : هلموا للبيعة » فبايع القوم كله“ 

وقبل أن يأخذ الربيع البيعة من الاس رأى أن يحتاط من ناحية عيسى بن موسى ولي العهد بعد 
المنصور وقبل المهدي والمتنازل عن البيعة للمهدي فيجدد مبايعة عيسى للمهدي» فأبى عيسى أن يبايع 
للمهدي» فأقبل القواد دعلی رأسهم علي بن عیسی بن هامان الذي قال لمیسی بن موی بعد آن استل 


ألة ائ 


ولا أصبح الصباج وأعلن خبر وفاته خرج الناس وخرج الربيع بن يونس وفي يده قرطاس نشره أمامهم 
ثم قرأ : بسم الله الرحمن حمن الرحيم من عبدالله ا منصور أمير المؤمنين إلى من خلف بعده من بني هاشم وشيعته 
من أهل خراسان ومن عامة المسلمين ٠‏ ثم ألقى القرطاس من يده وبکى وبك الناس ثم أخذ القرطاس رقال: 
قد أمكنكم البكاء ولكن هذا عهد عهده أمير الؤمنين لابد أن نقرأه عليكم فأنصوا رحمكم الله فسكت 
الناس ثم قرأ : أما بعد قإني كتبت كتابي هذا وأنا حي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وأنا أقرأ 
علیکم السلام وسال الله آلا یفتنکم بعدي. ولا بلبسکم شيعا ولا بزیق بعضکم بأس بعض با بني هاشم وی 
أهل خراسان ... وأخذ يتلو خطاب المنصور الذي يوصي فيه المسلمين بالمهدي ويذكرهم البيعة له ويحضهم 
۰ على القيام بدولته والوفاء بعهده. ولا انتهى الربيع من قراءة هذا الكتاب نظر في وجوه الناس: وجاء إلى 


رؤوسهم وأخذ بيدهم واحداً واخداً وجاء بهم إلى اهدي فوضغوا أيديهم في يده وبایعوا راضین مطرئنین ٠”‏ 


وفي عهد المهدي لعب الربيع بن يونس دورأً كبيرً في ولاية العهد لابنه الهادي » فبعد أن استقر الأمر 
للمهدي بفضل الربيع رأى المهدي أن يخرج عيسى بن موسى من ولاية العهد؛ وأن يجعلها لابنه موسى 
الهاديء فامتنع عيسى عليه فحاول الإضرار به وإيذاء« وأمر بعض رجاله أن يحملوا عليه بعض الحمل بحيث 
لا تقوم لهم بعلمهم حجة. فلم يؤثر فيه ذلك, فأرسل إليه الهدي قاثلا : إنك إن لم تجبني إلى أن تتخلع مته " 


1 الطبري : تاربخ الرسل واللوك. ج۸٠‏ ص١٤١٠‏ . ابن طباطباء الفخري. ص٤۱۷‏ . 
(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبعداً والخير؛ ج۴٠‏ ص١١‏ . الطبري. المصدر السابق. ۸. ص۳٠٠‏ . 
(FF‏ الطبري الصدر السابق. ١ a‏ ۲ ابن خلدون. المصدر السابق؛ ج٣٠‏ ص۳۷٤.‏ 


حتی أبایع موسى وهرون استحللت منك ما يستحل من العاصي وإن اجبتني عضوتك ما هو .أجدى عليك 
وأعجل نفعاً. فلم يقبل عيسى منه ذلك. فأحتال عليه المهدي حتى حمله من الكوفة إلى بغداد. ونزل في 
عسكر المهديء وکان يدخل إليه كل يوم ويجلس في مجلسه من غير أن بفاتع في أمر البيعة» ومن غير أن 
یری جفوة ولا مكروه حتى أنس بعض الأئس. حتى إذا حضر الدار يوم قبل جلوس المهدي ودخل إلى الربيع 
بن يونس الذي جمع عليه رؤساء الشيعة وغيرهم وأصروا على الوثوب عليه وخلعه. فلما أحس ذلك أغلق 
الباب دونهم فضريوا الباب بعصیهم وعمدهم حتی هشموه وکادوا یکسرونه» واقتحموا عليه مجلسه وشتموه 
أقبح الشتم وحصروه » وتظاهر المهدي بعدم الرضا عن فعلهم فلم يبالوا غضبه واستمروا في حصارهم له والد 
فيه فنصح لهم المهدي وذوو الأسنان من قومه بإجابتهم إلى الخروج ما له من العهد في أعناقهم وتحليلهم 
منهء وأفتى الفقهاء والقضاء أن للمهدي أن يبتاع ماله من البيعة في أعناق الناس با يكون له فيه رضى 
وعوض فلا وزر عليه من الإيان المحرجة في ماله وأهله. فأرغم عيسى بن موسى على التنازل في مقابل أن 
عطي عشرة آلاف دره ٩‏ ۰ 
ويعد وفاة المهدي أخذ الربيع البيعة للهادي ٠‏ ثم توزر له لكن سرعان ما صرفه الهادي عن 
الوزارة وقلده ديوان الزمام الذي ظل فيه إلى أن قعل ". ويقال إن قاتله هو الهادي» والسبب في ذلك هو 
أن الربيع كان قد أهدى جارية حسناء للمهدي ورهبها المهدي لابنه الهادي فغلسب عليه حبها وتزوجها 


وأولدها أولاده ولا صار خليفة سعى به أعداء الربيع وقالوا له : إنه إذا. رأى بنيك قال : والله ما 


وضعت بيني وبين الأرض أطيب من أم هؤلاء » فعظم ذلك القول على الهادي فسقاءه سما فىات» 
وكان ذلك سنة ۱۷۰ھ -۷۸1 .۳ 


س 
)0( الطبري تاريخ الرسل وا ملوك. ج۸ ص ۱۲۹- .۱۲۹١‏ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص۱۷٦۱.‏ 
)( السعودي ٤‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج۳ ص٣۳۳‏ الطبري؛ الصدر السابق. ج۸؛ صض۲۲۸. ابن طباطباء الفخري» ص۱۷۸ . 


۳۷ 


المبحث الثالث 
وابنه موسو الهاطي 
أ وزارة صعاوية بن عبيد الله 


هر سی عیید اله سماو بن مید اله بن بسار مرلسی عدالله بسن عضا لأشعري سل 
أهل فلس لین 0 


كانت والده عبيد الله بن يسار يكتب لصاحب المعونة بالأردن. أي أن والده كان كاتب كما كان هر 


معلماً حاذقاً يتأثر به تلامیز " ' 


ويقال إنه كان جالساً مع المهدي وجاء رجل تكلم مغ المهدي بلحن. وكان أبو عبيد الله بتفقله وبحب 
أن ينال منه » فقال له معاوية : أتجالس أمير المؤمنين باللحون من الكلام | أما كان عليك أن تقوم من 
لسانك؟ فقال له الرجل : إا يحتاج إلى استعمال الإعراب في جميع الكلام المعلمون لينفقوا عند من 
التمسهم لتعليم ولده. فضحك المهدي حتى غطى وجه ا“ 


عرف المنصور عن معاوية جميل الأخلاق وحسن الكلام وعرف عنه كل ما يحمد وان ا 
وراد أن یستوزره إلا أنه آثر به ابنه المهدي فاستدعاه وضمه إليه ووكل إليه القيام بأمره وتدبير شأنه حتى 
٠‏ إذا أنقذه أبوه إلى الرى ضم إليه أبا عبيد الله. وكان غالبا على أمور المهدي لا يعصي له قولا. كان 
النصور كفيرا ما یوصیه فيه ویأمره بامتشال ما يشير به.' كما كان لأبي عبيد الله مكانة عرفها له ا منصور 
فأحله من نفسه محله واستعان به في المهم من الأمور “ | 


فمن الأعمال العظيمة التي قام بها للمنصور هي مناظرته لعيسى بن موسئء فعندما أراد عيسى بن 
موسى أن يخلع نفسه من التقدم في ولاية العهد ٠‏ وأن يقدم المهدي على نفسه أمره النصور أن يخرج إلى 


و ل ا ا 

() المسعودي : مروج الذهب رمعادن ا لجوهر؛ ج۳ صض۳۲۲, ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج٠‏ ص٠۲.‏ ابن خلدون. العبر وديوان 
المبتدأ وا لبر ج۳ ص٤٤٤‏ . : 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص .٠٤١‏ 

(۳) الجهشباري : الوزراء والكتاب» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق» ص۱۸۲. 

(4) ابن خلدون : الصدر السابقء ج۲ ص٤٤.‏ 


الناس' فيخاطبهم بذلك. فخرج عيسى بن موسى وخرج معه معاوية بن عبيد الله - كان كاتب المهدي في 
. ذلك الوقت - ودخلا المسجد الجامع فوقف عيسى وقال : «إني قد سلمت ولاية العهد إلى المهدي محمد بن ٠‏ 
أمير المؤمنين وقدفته على نفسي» إلا أن هذالكلام كان مبتوراً. ولم يعجب معاوية بن عبيد الله فقا له 
أبو عبيد الله : ليس هكذا أيها الأمير» ولكن قل لحقه وصدقه وأخبر عما رغبت فيه وأعطيت فقال عيسى 


. بن موسى : نعم بعت نصيبي من تقدمي في ولاية العهد من عبدالله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدي أمير 


المؤمنين بعده بعشرة آلات درهم وألف ألف درهم لابن فلان وابني فلان وابن فلأن وابني فلان وفلائة بطيب 


نفس مني ورغبت في تصييرها إليه لأنه أولى بالتقدم فيها مني وأحق وأَقَوَّم عليهاء وأقوى على القيام بها 
مني» فكان المجان من أهل الكوفة. إذا مر بهم عیسی بن موسى قالوا : هذا الذي كان غد فصار بعد غداً.» 
1 


وكان هذا التنازل في سنة ۷٤١ھ‏ - 4 


وفي فترة اختصاص أبي عبيد الله بالمهدي کان ناضحه ومشیره فی کل غير وكبيرة جليلة جليلة وحقيرة . 
ففي يوم قال المنصور للمهدي : « قد عزمت على أن أوليك الأمر وأرده إليك. فقد كبرت وعجزت عن 
مباشرة الأعمال والنظر فبها . وأحببت الراحة والدعة». فاستبشر المهدي لذلك وفرح وقص القصة على 
سغاوية آلذي اة شونا الأمر قائلا : « اتق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين قبولاً لا ذاكرك بهء وإذا. 
عاودك فقل له لا والله لا أتعرض لهذا الأمر ما أبقى الله أمير المؤمنين ولا أنهض به ولا أعزه من نفسي فإنه 
سرك با عرض عليك». وبذلك أفطن معاوية المهدي لما يريده والده من الاختبار له وعندما سأله والده 
ثانية رد المهدي على ذلك قاتلا : « ما بي قوة على ذلك ويبقى أمير ا لمؤمنين ويتعنا بخیاته» وحیاته أعز 
من نفسني». عرف المنصور أن هذا ليس برأيه هو فقال له : سبحان الله من صدك عنه؟ ومن ناظرت فیه؟ 
وبعد ذلك عرف المنصور أن معاوية هو الذي أشار عليه بذلك القول فاستدعى المنصور معاوية ؤسأله عن 
سبب إشارته للمهدي بهذا . قال له فعاوية بعد أن أمنه : إنك والله ماعرضت عليه ما عرضته وأنت تريد أن ' 
وليه وإنا أرذت أن تختبر عقله وما كنت لتطيب نفس بترك ما أنت فيه. فسأله ا منصور : وكيف توهمت 
ذلك؟ قال له معاوية : لأئي سمعتك تقول : إني لأستيقظ بالليل فأدعو بالكتب فأضعها بين يدي وأدعو 
بالجارية فآمرها أن تدهن ظهري بالدهن فتفعل ذلك وأنا مقبل على کتبي وتدبيري والنظر في أموري» 
فعلمت إنك لا تدع اما یکین مرق مدل اا ا لموقع وتؤثر به غيرك. فأعجب المنصوز بكلامة وحسن توفيقه . 


. ص۱۲۷‎ SRE 0) 


في الرأي وقال له : ما كنت أرى أن أحدا يتفقد ما تفقدته وقد أصبت الرأي وأحسنت بارك الله عليك"'. 


ورغم أن معاوية بن عبيد. الله كان في تلك الفترة مختصا بولي العهد في خراسان إلا أنه کان يحاول 


أن يجعل أمره فوق كل أمر ويدس أنفه في الصغيرة والكبيرة حتى في ما ليس من شأنه أن يعدخل فيه من 
الأمور التي تتصل بالحرب والهجوم والدفاع بل كان ينظر في تلك الأمور نظرأ آلم القواد وأذاهم في أنفسهم 
وفي سلطانهم وفي علمهم الذي تراخوا فيه حتى منوا بالهزية تلو الهزية حتى كاد يلحق الدولة خطرا كبيرا 
لولا أن أحد هؤلاء القواد رأى ألا يدع الأمور تجري على هوى أبي عبيد الله ف الدرلة بيه خيزانا 
عظيماً . فخرج إلى المهدي وهو بنيسابور فسلم عليه وإستخلاه وکان بحضرته أُبو عبيد الله فقال له المهدي: 
لا عليك من أبي عبيد الله فقل ما بدأ لك فأبي القائد «خازم بن خزية» أن يخبره أو.يکلمه حتى قام أبو 
عبيد الله فلما ت ار وتحامله » وما کان یرد من کتبه عليه وعلی من قبله من القواد وما 
صاروا إليه بذلك من الفساد والتذمر في أنفسهم والاستبداد بآرائهم وقلة السنع والطاعة وأن أمر الحرب ٠‏ 
لا يستقیم إلا برأس وألا يكون في عسکره لواء يخنق على رأس أحد إلا لواؤه أو لواء هو عقده. ا 
المهدي أنه لن يعود.إلى القتال إلا إذا فوّض الأمر إليه تفويضا كاملا » وإلا إذا أذن له في حل ألوية القواد 
الذين معه وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة دون غيره. فلم يسع المهدي إلا أن يجيبه لما أراد خوفاً من 
الهزية وبذلك تم لهم النصر."“ 


ظل أبا عبيد الله مختصا بولي العهد إلى أن تولى المهدي الخلافة فقلده وزارته ودواوینه وکان ذلك 


سنة 0۹اه - 2۷0 


وفوّض إليه أمور المملكة » وكان أبو عبيد الله مقدماً في صناعته فاخترع أمورا منها ونقل الخراج إلى 
المقاسمة . وكان السلطان لا يأخذ عن الغلات خراجاً مقدرأ ولا يقاسم. فلما تولى معاوية بن عبيد الله 


الوزارة قدر أمر المقاسمة وجعل الخراج على النخيل والشجر » واستمر الحال في ذلك إلى الآن ٠١‏ 


)الجهشیاري : الوزراء والکتاب . ص ۱۲۸- ۱۲۹. 

) الطبري : تاریخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۹ - .۴١‏ 
(۳) الجهشياري : ا لمصدر السابق؛ ص١١٠.‏ 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائية ص۸۲. 


کما۔ کان ابو عبید الله يضبط أمور المهدي ویشیر عليه بالاقتصاد وحفظ الال هذا بالإضافة إلى أهم 
الأعمال التي قام بها معاوية بن عبيد الله في فترة توزره للمهدي وهي مناظرته لعيسى بن موسى» لأن يخلع 
٠‏ نفسه من ولاية العهد جملةء فقد تقدم إليه قائلاً إن المنصور قدم المهدي عليك وعوضك على ذلك فإن 
أخرجت نفسك من هذا الأمر عوضك المهدي ما هو أنفع لك وأبقى عليك وإن أبيت إستحل منك 
المحظور معصيتك وخلافك أمره» وقد لزمتك طاعته ووجب عليك القبول منه. فيا فسارع عیسی بن موسى إلى 
الإجابة إلى خلع نفسه فعُوض عشرة آلاف ألف درهم» وكتب أبو عبيد الله عن المهدي بذلك وبتقلید 


الهادي موسى إلى الآفاق " 


وقال الشعراء في تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العهد : 


كره الموت أبو موسى وقد كان في ا موت نجاة وكرم 


خلع اللاك وأضحسى لايسا, ثوب لم لا تسری من القدم "۳ 


ورغم الأعمال الجليلة التي كان يقوم بها معاوية بن عبيد الله ورغم تفويض المهدي له في تدبير أمور 
لمملكة إلا أن اهدي كان حريصاً على الإطلاع بأمور الدولةء ولم يتعلق بوزيره تعلقأ يجعله يغض الطرف 
عنه» ففي إحدى المرات أرسل إليه عامل الخليغة على أحد المدن واسمه زهير بن عاصم عند تقلده الوزارة وفدا 
يتكون من عبدالله بن مصعب الزبيري وإبراهيم بن سعد الزهري وسعيد بن سلم. فلما وصلوا إلى باب الخليفة 
قصدوا أبا عبيد متوسلين إليه في توصيلهم له وأن يذكر له أمورهم. إلا أن أبا عبيد الله رفض ذلك ومنعهم 
من الدخول عليه وأغلظ القول قائلاً لهم : «مالكم عندنا شيء». فأتصل خبر هؤلاء القوم بالمهدي فأنكر 
ذلك الصنيع على أبي عبيد الله. فدعاهم بالدخول عليه فوصلهم المهدي وأحسن إليهم في حوائجه. " 
ی معاوبة بن عبيد الله في كل الأمور بل كان يعمد إلى استشارة غيره 
في كثيرا من الأمور» فمثلاً عندما تولى المهدي الخلافة وجد أهل اراج يعذبون بصنوف من العذاب من 
السباع والزنابير والسنابير. فلم يستشير في أمورهم وزيره معاوية بن عبيد الله بل استشار في ذلك محمد 
(۱) ابن خلدون : العبر ودبوان المبتدأ والحبر» ج۴. ص۴٤٤.‏ 


(۲) نفس الصدر ج۴. ص١٤٤‏ الجهشباري » الوزراء والکتاب» ص١١٠.‏ 
(۳) الجهشياري : المصدر السابق. ص١٤٠‏ . 


ابن مسلم الذي أشار عليه قائلا : يا أمير المؤمنين هؤلاء غرماء المسلمين وأن يطالبوا مطالبة الغرماء» فعقدم 
إلى.أبي عبيد الله بالكتاب إلى جميع النواحي والعمال برفع العذاب عه © 

لم يزل معاوية بن عبيد الله في وزارته للمهدي إلى أن جاء اليوم الذي تآمر فيه الربيع عليه وسعى به 
إلى المهدي. فقد حكي أن الربيع بن يونس لا قدم من مكة بعد موت المنصور وأخذ البيعة للمهدي حضر 
ماف و إل اب مهار بن عد ابه ال ف اكل ما ی ا و فن اك اتر رل رة 
قال : نعم هو صاحب الرجل والغالب على أمره . فلما وصل الربيع بن يونس إلى باب معاوية وقف ساعة 
خرج الحاحب ثم دخل عليه الربيع فاستأذن فأذن له. ولا دخل عليه لم يقم له ثم سأله عن مسیره وحالة › 
فأخبره وشرع الربيع يحدثه با جرى له في مكة من موت المنصور ومن اجتهاده في أخذ البيعة للمهدي 
فسكته معاوية قائلاً : قد بلغني الخبر فلا حاجة إلى إعادته مرة ثانية فاغتاظ الربيع من ذلك ثم قام فخرج ‏ 
وقال لابنه الفضل : «اوالله الذي لا إله إلا هو لأبذلن جاهي ولأنفقن مالي لإزالة نعمعه." . 


ولعل السبب في كل هذا الغيظ والمكايدة هو أن الربيع كان صديقاً لمعاوية بن عبيد الله قبل أن يتولى 
الوزارة» وكان الزبيع بحسن سيرته وخلافته في حضرة المنصور عندما كان أبو عبيد الله في الرى مع المهدي. 
وکان یکاتبه بکل ما يحتاج إليه ويقدم له النصائح E‏ 
REE‏ فقابل المورياني ذلك الجميل بالنكران.' 

لذا شرع الت في إفساد حال معاوية بن عبيد الله “ وأخذ يضرب شرقا وغرياً ولا يجذ مساعا 
لإفساد حاله »٠وأخيراً‏ وجد ضالته في رجل يدعى القشيري» وكان أبو عبيد الله قد أساء إليه وحجبه 
فاستحضره الربيع وسأله عن حيلة للقضاء على أبي عبيد الله فأجابه القشيري : بأنه ليس بجاهل في 
صناعته وأنه لأحذق الناس وما هو بظنين فيما يتقلده لأنه أعف الناس حتى لو كانت بنات المهدي في 
حجره لكان لهن موضعاً وليس بتهم في إنحراف عن هذه الدولة لأنه ليس يؤتى من ذلك شيء وليس 
متهم في دينه لأن عقده وثيق» ولكن كل هذا يجتمع في ابنه لأنه ردئ الطريقة مزموم السيرة برمي 
بالزندقة والقول يسرع إليه. “ 
)١(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب؛ ج۴ ص١٤٠.‏ 
(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأً والخبر؛ ج۳ ص٠٤٤‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص۷١٠‏ . 
(۳) الجهشباري:المصدر السایق» ص۱١٠‏ - .٠١١‏ ابن خلدون. المصدر السابق. ج٣٠‏ ص٠٤٤.‏ 
(£) ابن خلكان : وفبات الأعيان ص۲۰ . 
)١(‏ ابن طباطبا : الفخري. ص1۸۴ . الجهشياري. المصدر السابق. ص١١٠٠‏ 


كان المهدي يقسو على الزنادقة ويجد في طلبهم لذلك وجد الربيع فرصته في بني أبي عبيد الله دس 
له الدسائس حتى بلغ أمره إلى ألهدي وثبتت تهمته بالزندقة فاستحضره المهدي وسأله قاتلا : أزنديق أنت؟ 
قال له ابن معاوية : نعم فقال له المهدي : اقراًء فقراً له ابن معاوية «تباركت وعالمون بعلم الخلق». وقال 
لأبيه أبا عبيد الله : ألم تخبرني أن ابنك يحفظ القرآن؟ قال له أبو عبيد الله: نعم ولكنه فارقني منذ مدة 
ونسيه. وأشار الربيع بن يونس على المهدي بطالبة أبيه بقتله. فقال المهدي لأبي عبيد الله : «قم فتقرب إلى 
الله بدمه» فقام معاوية ليضرب عنق ابنه لكنه لم يقدر على ذلك وإرتعد فقال العباس ابن عم المهدي : يا 
أمير المؤمنين هو شيخ كبير وله حرمة ويكفيك غيره ما أردته منه. فأمر أبو العباس رجل يدعى الطوسي 
بقتله فقتل ولم بستقبل به القبلة. ‏ 

ولم يكتف الربيع بن يونس بهذا القدر من إيذائه بل عمد إلى بعض خدم المهدي وعرض عليه مبلغ 
ثلاثة ألف دينار في مقابل أن يقبض على سيف إذا دخل أبو عبيد الله على الليفة وأن يهشي بجائبه.' 
وعندما نفذ الخادم أمر الربيع بن يونس أنكر أمير المؤمنين ذلك على الخادم فقال له الخادم : « يا أمير 
المؤمنين قتلت ابنه بالأمس فكيف آمنه عليك أن يخلو بك ومعه سيفه اليوم؟ فاستعتل المهدي كلام الخادم 
ووجد الكلام في قلب المهدي موضعا كمن فيه وكان ذلك ما أوحش المهدي من أبي عبيد الله. ”' 

وهناك رواية أخرى في سعاية الربيع بن يونس على أبي عبيد الله وهي أن أبا عبيد الله دخل يوم 
. على المهدي ليعرض عليه كتباً . فتقدم المهدي بإخلاء المجلس فخرج كل من به إلا الربيع فقال له المهدي: يا 
ربيع أخرج. فتنخى الربيع قليلاً ولم بخرج » فقال له المهدي : ألم آمرك بالخروج ؟ قال الربيع : كيف أخرج 
يا أمير المؤمنين ومعك رجل من أهل الشام أسمه معاوية قتلت ابنه بالأمس فكيف أدعه معك على هذه الحال 
وأخرج. فوغر ذلك القول في نفس المهدي إلا أنه قال له : يا ربيع إني أثق في أبي عبيد الله في كل حال. 
إلا أنه في نفس إلوقت لم يأمر الربيع بالحروج بل قال لأبي عبيد الله : ليس دون الربيع سر 


(1) الجهشياري : الوزراء والكتاب» ص۴٠٠‏ . ابن طباطبا . الفخري في الآداب السلطانية. ص٣۸٠‏ . 
(۲) الجهشياري ‏ الإصدر السابق» ص٤١٠.‏ 
(۳) ابن خلکان : وقبات الأعيان. ج ص۲۰. الطبري. تاریخ الرسل رالملوك» ج۸ ص۳۹٠‏ . 


أ - وزارة يعقوب بن داؤود 


هو یعقوب بن داژود بن طهمان > فارسي الأصل كان كاتبا لإبرأهيم بن عبداللة بن الحسين ب بن الحسن 
على بن أبي طالب > کما کان والده وإخوته كتاباً لنصر بن سيار عامل خراسان من جهة بني أمية N‏ 


کان والده کاتب لکنه في نفس الوقت عین على نصر بن سیار یقف على سره ویطلع به یحیی بن زید ` 
ابن علي بن الحښين بن علي» فلما قتل يحيى خرج أبو مسلم الخراساني يطلب بدمه عن قتله فيقعل قاتلية 
من أصحاب نصر بن سيار وإِذ ذاك لم یخش داؤود على نفسه شیئاً لأنه آمن مطمئن با کان له من التودد 


ليحيى والتقرب إليه فهو غير متهم من دون أصحاب نصر وإن كان من كتابر “ 


ولا مات والدهم داژرد بن طهمان خرج ولده وهم أهل علم وأدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم» 
ونظروا في أمرهم فلم يجذوا لهم منزله عند بني العباس لخيانة والدهم لنصر بن سيار فالتمسوا أن يتشيعوا 
للزيدية وطمعوا في أن تكون لهم دولة يعيشوا في ظلها فطالبوا بالخلافة محمد بن عبدالله بن الحسين بن 
الحسن بن علي أبي طال وجال يعقوب في البلادة تارة منفردا وأخرى مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن 
يعرض على الناس أن يبايعوا محمد هذاء فلما ظهر محمد وإبراهیم بن عبدالله کتب علی ابن داژود لإبراهیم 
وخرج يعقوب مع عدد من أخوته مع إبراهيمء ولا قتل إبراهيم حبس المنصور في المطبق سنة ٤٤‏ ۱ه ١١۷م‏ 
مع الحسن بن إبراهيم. " 


ولا أفضت الخلافة إلى المهدي أمر باطلاق من في السجون فکان منهم یعقوب بن داؤود بن طهمان. “ 


ولا خرج يعقوب من ا مطبق بدا يتصل بالهدي وكانت بداية إتصاله به بالسعاية بال علي قذكر للمهدي 
أن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله قد عمل سرباً يهرب منه» فبعث المهدي فوجد السرب فنقله إلى مكان آخر 


إلا أن جماعة من الزيدية إحتالوا في هریه وصاروا إلى مدينة الرسول “ 


(۱) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأً والخبر» ج۴٣‏ ص١٤٤‏ دا الأثير : الكامل في التاريع. ج۰ ص1۹ ابن خلکان؛ وفیات 
الأعبان. ج۱ ص۹٠.‏ 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص١٠٠.‏ 

(۳) ابن الأثير : امصدر السابقء ج؛ ص١۷‏ ابن خلدون. امصدر السابقء ج۳ ص .٤٤۸‏ أبن خلكان ‏ الصدر السابق. ج۰۱ ص۹٠.‏ 
الطبري. تاريخ'الرسل وا ملوك ج۸. ص٥ .٠١‏ الجهشياري. المصدر السابق؛ ص١١٠‏ . 

. ٠٠١ص ابن خلدون : المصدر السابقء ج٠٠ ص۸٤٤ أبن الأثيرء الصدر السابق. ج1. ص٠۷. الجهشياري. المصدر السابق.‎ )٤( 

() ابن الأثير .ا لمصدر السابق. ج٠‏ ص۰ ۷. الجهشياري؛ المصدر السابق» ص١٠٠.‏ 


كانت تلك فرصة للمهدي لأن يجد شخصاً له علاقة ببني الحسن يستعين به لمعا جة الخلل الذي ترتب 
على ظهور بني الحسن. وما ساعد على نجاح أمر يعقوب في التقرب للمهدي أن-حال أبي عبيد الله معاوية 
الوزير بدت تتغير لذلك أخذ الربيع بسن يونس يقربه إلى الخليفة أكشر في الوقت الذي يسعى فيه 
علي أبي عبيد الله. ‏ ۰ 

فتقدم يعقوب بن داؤود إلى المهدي واستأذنه في رفع النصائح إليهء فأذن له المهدي في ذلك » فهو 
الذي دخل عليه يوماً وقال له : يا أمير المؤمنين إنك قد بسطت عدلك على رعيتك وأنسفتهم وأحسنت إليهم 
فعظم رجاؤهم وقد بقيت أشياء لو ذكرتها لم تدع النظر فيها وأشياء خلف بابك تعمل ولا تعلم بها فإن 
جعلت لي السبيل إليك رفعتها. فأمر له بذلك فكان يدخل إلى المهدي كلما أراد الدخول إليه» ويرفع إليه 
النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الشغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وتزويج العذاب وفكاك 
الأسرى والمحبوسين والقضاء على الغارمين والصدقة على المتعففين ‏ 

ومنذ ذلك عرف يعقوب أنه صار له شأن وأنه أ من أرى اتر واي ي الدر رات بتع أن 
يقول ویفعل وأنه في مکنته أن يولي ویعزل وأن ينع وبعطي وأن يتصرف في شئون 'دولة شابه فتيه ملأت ما 
بين المشرقين وا لمغربين صيتاً ومجدا. " ۰ 

وما ساعد على تزايد حال يعقوب عند المهدي تثاقل أبو عبيد الله وتقاعده عن القيام بأعمال المهدي 
فأجذ نجم معاوية يأفل ونجم يعقوب يتألق» فانتهى الأمر بعزل معاوية بن عبيد الله وإسناد الأمر ليعقوب بن 


داؤود الذي استوزره وسماه «أخاً في الله وزير» وأخرج بذلك توقيعات تثبت في الدواوين. ‏ 


وفي هذا التلقيب الذي ناله يعقوب بن داؤود يقول الشاعر: 


نعم المعين على التقوى أعنت به أخوك في الله يعقوب بن داؤور ا“ 


(۱) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص٤۱۸.‏ 
() الطبري : تاريخ الرسل رالملوك. ج۸. ص١١٠  .‏ 
٠‏ (۳) أو الغدذاء ( عماد الدين بن إسماعيل بن أبي الغداء) المختصر في أخبار البشر؛ ج۲ القاهرة» ۲۵١٠ھ‏ ص١٠‏ . 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء رالكتاب» ص١٠٠٠.‏ 
(۵) ابن خلکان : وفيات الأعيان. ج ص٠٠.‏ 


وفوض إليه المهدي الأمور كلها E‏ تفرد هو بتدبير الامو > وغلب على أمر 
اهدي کله ووزارته. ‏ 


5 NETS ا‎ TE 
السبب الرئيس لوزارته للمهدي هو ان يعقوب بن داؤود قرر للربيع بن يونس‎ 


مائة ألف ا فجعل الربيع يثني عليه في الخلوات عند ا ا أن 
يراه» فلما حضل بين يديه أكمل الناس خلقاً وفضلا. 


والواقع أنه قذ عرف يعقوب إنه كان ميمون المذهب والتقية محباً للخير كثير الفضل حسن الهدى "' 


بعد تولل يعقوب الوزارة كان من الطبيعي أن بفكر أول ما یفکر فيه في رجال حزبه والأمناء عليه 
يستعين بهم في تصريف الأمور في الدولة على هواه لا على هوى الخلافة فاستدعى الزيدية وأتى بهم من كل 
أوب وولاهم من أمور الخلافة في المشرق وا مغرب من كل جليل وعمل نفيس والدنيا كلها في يديه. 8 


ظل المهداي يستشيزه في أموره ويستأمنه على سره ويستصحبه إذا خرج للحج. وفي سنة ٠١٠ھ‏ - 
١‏ حج المهدني بالناس واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادي.واستصحب معه ابنه هرون الرشيد وخلقا 
من الأمراء منهم يعقوب بن داؤود. وقد عمل يعقوب بن داؤود في تلك الفترة على أن يقرب بين الخليفة وبين 

أعضاء حزبه. وكان هدفه من ذلك أن ينفي عن نفسه أنه وشى بالحسن إلى الخليغةء وأن يخدم حزبه الذي 
- يدين له بالولاء|والإخلاص فيزيل الوحشة التي بين امهدي والحسن أيضا ليعمكن بذاك من أن يشمي حزبه وهو 
مطمئن من مناهضة الخليفة له. وقد كان ليعقوب ما أراد فقد نجح في حمل النليفة أثناء قيامه مناسك الحج 
على أن يصدر أماناً للحسن بن عبدالله ٠‏ واستقدمه أمنامه فأحسن إلبه المهدي ووصله بال وأقطعه مالا من 
الضياع بالحجازا. ولعل في ذلك قد أفلح يعقوب. '"“ 


ویعقوب |بن داؤود منذ أن تولى الوزارة لا هم له في المصلحة العامة بل كان يبدد أموال الدولة يمينا 
وشمالاء وكان أبو جعفر المنصور قد خلف في بيت المال مائة ألف ألف درهم عند وفاته. فلما صرف المهدي 


(1) الجهشباري : الوزراء رالكتاب. ص۹١١‏ . ابن طباطبا. الفخري في الآداب السلطائية. ص٤۱۸.‏ 

() المصدر السابق ٠.‏ ص٤۱۸١.‏ 

(۳) البعقوبي : تاريخ اليعقوبي. ۰ ج۳ ص۱۳۳ . 

)٤(‏ ابن خلدرن. : العبز ودبوان المبعداً ابر ٠ e‏ ص۸٤٤‏ أبن الأثير. الكامفل في التاريخ. ê‏ ص٠۷.‏ الجهشياري. المصدر 
السابق؛ ص ٠١۸‏ 

`. الجهشياري : المصدر السابق؛ ص۱۸‎ )١( 


آت عبيد الله عن وزارته وقلدها یعقوب بن داۋود زین له هواه فأنفق الال على اللذات والشرب 
وسماع الغتاء. ‏ 


کان يعقوب بن داؤود قد عرف من المهدي خلعاً واستهتارا بذكر النساع والجماع» وكان يعقوب بن 
داؤود يصف من نفسه في ذلك شیا کثیرا. وكذلك كان المهدي فكان القوم يخلون بالمهدي ليلا فيقولون : 
«قرب على أن يور عليه» فإذا أصبح الصباح غدا عليه يعقوب» وقد بلغه الخبربفإذا نظر إليه تبسم فيقول: 


خلوت بجاريتي|البارحة فقالت وقلت فيصنع لذلك حديا فيحدث المهدي بمشل ذلك فيفترقان على الرن ٠"‏ 


هكذا كان هم يعقوب الأول والأخير فقط أن يرضي عنه خليفته الذي عرف عنه أنه يريد أن تع نفسه 
بألوان كشيرة من المتع ويستنفد هذا التمع إنفاق كثير من المال» فقد كان يبعشر مال الدولة على من حوله 
a TT‏ وقال له : إذا كنت أنفقت 


جميع الأموال فبا معنى هذه المفاتيح معي؟ مر من يقبضها ني ٣‏ 


علی عکلں ابا عبيد الله الذي كان يضبط أمور المهدي ويشير عليه بالاقتصاد وحفظ الأموال ° 

ببدر أن إصول يعقرب إلى هذه التزلة وعبازته الكاملة غلى رتا الخليفة أكثرت من حساد: قاخذرا 
يسعون به عند الخليفة وكان ما سعى الناس به على يعقوب بن داؤود أنهم رأوه ييل إلى إسحق بن الفضل 
أحد طلاب الخلافة وأخذ يرتقب له الأمور فحذروا المهدي عاقبة ذلك وأعلموه « أن المشرق وا مغرب في يد 
یعقوب بن داؤود وأصحابه وقد کاتبهم واا یکفیه أن بکتب لهم فیشوروا في یوم واحد على میعاد فيأخذوا 
الدنيا لإسحق. ' 


وقد كان في نفس المهدي شيء من هذه السعاية على يعقوب بن داؤرد » ولكن المهدي کتمه حتی 
ثبعت الأيام طرفا منه > فإن يعقوب دخل عليه يوماً وجثا بين يديه وأيلغه أن أمر مصر مضطرب وأنه التمس 
لها رجلا يجمع أمرها بعد أن نثر كنانتهء فلم يجد أصلع لها من إسحق بن الفضل. فما كاد المهدي يسمع 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعبان. ج٠۰‏ ص۲۱. الجهشباري» الوزراء والکتاب» ص۹٠٠.‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبعدأً وا بره ج۴٠‏ ص۸٤٤‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج٠.‏ ص٠۷.‏ 
(۴) الجهشياري : المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 

.٠٠۹ص نفس المصدر..‎ )٤( 

() ابن الأثيرء المصدر السابق؛ ج. ص٠۷‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص١١٠‏ . 


£¥ 


اسم إسحق حتيل تغير وإربد وجهه وحارت عیناه فلمح يعقوب هذا فخرج من بین یدیه. وأتبعه المهدي نظرة 
المتألم المغيظ وقال : قتلني الله إن لم أقتلك. وكان خادمه إذ ذاك قائماً على رأسه يذب عنهء فلما أحس أنه 
سمع كلام المهدي نصحه الخادم قائلا له : « أكتم علي ويلك»."“ 


وهذه النصيحة من جانب الخادم لخليفته تدل دلالة قاطعة على ما كان ليعقوب من خطر وعلى مقدار 


تمكنه من الخليفة والدولة. 


وأيضاً ما سعى به أعداء يعقوب أنهم أحيوا تاريخه القديم أيام ا منصور فذكروا للمهدي خروجه على 
المنصور مع إبراهيم بن الحسن العلوي» وذكروا له أنه عمل في حزبه لنقل الخلافة من بني العباس إلى بني 
علي بن أبي طالب" 

كما سعى أحد خدم المهدي قائلا للمهدي : أنه سمع يعقوب بن ابي داڙود وهو يقول : بني هذا 
الرجل- يعني الهدي - متنزهاً أنفق عليه خمسين ألف درهم من أموال المسلمين. وكان القائل لهذا القول هو 


أحمد بن إسماعيل صهر يعقوب بن داؤرد وأخبرهم بأن اسمه «عيسى باذ» والذي بناه لابنه عيسى. " 


زالظاهر أن الظروف هي التي ساعدت أعداد يعقوب على السعاية به عند المهديء وذلك أنه حدث أن 
سامر يعقوب الخليفة ليلة حتى إذا هم بالإنصراف وخرج من دار الخلافة نفرت منه دابعه لأنه كان يليس 
طيلساناً يتقعقع ‏ فلما هم بتسويته فجأة صوتت الدابة فجفلت « وكان الغلام أخذه النعاس» ثم وقفت . ٠‏ 
فلما دنا منها ب استدبرته ورفسته رفسة شديدة أصابت ساقه فكسرتهاء فسمع المهدي وجبه شديدة ذعر 
لها وخرج من الذار مسرعاً لا يعلق نعله بقدمه حتى إذا وقع بصره على يعقوب طريحا على الأرض يتأوه 
من عظم مابه. حزن له ا مهدي حزناً شديد وحمل إلى المنزل على كرسي وأمر بالعناية به. هنا خلا ا جو لأعداء 
برب ماد ا باب الخليفة وجالسوه ودبروا له شأناً فبدأ. يتأثر منه ويتغير عليه » وفترت علاقته 
2 زاره ثلائة أيام متتابعات قعد عن عيادته واكتفى بأن برسل إليه رسولاً يستفسر عن 


صحته ولا يذهب هو إليهء وإذ ذاك تكن السعاة منه فلم يض إلا قليل حتى أظهر سخطه عليه ويقال: إنه 


() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸؛ ص۷٠.‏ 
(۲) نفس المصدر. ج۸. ص١١٠‏ . الجهشياري. الوزراء والکتاب» ص۹١١٠.‏ 
(۴) ابن خلکان : وفیات الأغیان. ج ص۲۲. 


بلغ به السخط حدا جعله ينادي في أصحابه أنه « لا يوجد أحد عليه طيلسان يعقوبي وقلنسوه يعقوبية إلا 


أخذت ثيابه " 
ويبدو أن أخطاء يعقوب وسوء شياشحه أصبحت معروفة لدى الجميع حتى أن بعضهم كتب على منارة 
كانت قائمة في الطريق بين بغداد ومكة : 


لله درك يا مهدي من رج ل لولا إتخاذك يعقوب بن داؤود 


فلما خرج المهدي إلى مكة حاجا؛ مر بالمنارة فوجد عليها البيت مكتوباً ‏ فقال لمن كان معه. أكتب 
تحته « على رغم أف الكاتب هذا وتعسا لججده». وقد قال المهدي ذلك» إلا أن في نفسه أشياء 


ت )7( 
على يعقوب. 


وفي هجاء بشار بن برد لیعقوب بن داؤود لدلیلا واضحاً على فشله التام» وقد قال فيه : 
بنوا أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داؤود 
ضاعت خلافتك يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدف والعود " 
وعندما بلغ هجاء بشار بن برد ليعقوب دخل يعقوب على المهدي وقال له : إن هذا الأعمى المشرك قد 
هجا أمير المؤمنين بأبيات شعر يعفيسني المهدي عن ذكرها. إلا أن المهدي أصر على يعقوب بذكرها 
فأنشده قائلا : 
خليفة بزني بعماته يلعب الدبوق والصو لجان 
أبدلشس اللەغيره ودس موسى في حر الخيزران 
فلما سمع المهدي هذه الأبيات ذهب بنفسه إلى بشار في البصرة وتأكد له أنه زنديق 


فأمر بقتله فقتل “ 


ولا رأى يعقوب بن داؤود تآلب الناس عليه وإطلاعهم على سوء أفعاله » رأى أن يغير سياسته خاصة 


.۲٠٤ص الجهشياري : الوزراء والكتاب, ص٠٠٠. محمد أحمد برانقء الوزراء العباسيون.‎ )١( 
. ٠٠۹ص ابن خلکان : وفيات الأعيان, جا. ص٠۲ الجهشياري؛ المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية؛ ج۰٠‏ ص۷٤۱‏ ابن خلكان. المصدر السابق؛ ج ص۲۱. 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل رالملوك؛ ج۸ ص١۱۸.‏ 


بعد أن علم الجميع أنه الي الخليفة ويهئ له مجلس لا يليق بقام الخلافة. فدخل عليه یوما وقال له بعد ما 
رآه يسمع الغناء وأصحابه يشريون النبيذ بحضرته- وكان المهدي يشاركهم حرجا ولكنه لا شتهيه - ليس 
على هذا. استوزرتني ولا على هذا صحبتك أبعد الصلوات الخمس في المسجد الجامع برب عندك النبيذ . 
وتسمع الغناء». فرد عليه المهدي قائلاً : قد سمع عبدالله بن جعفر الغناء. فرد عليه يعقوب قانلاً : إن هذا 
لیس من حسناته لو أن رجلا سمع في کل یوم کان بزید ذلك قربه من الله أم بعد ٩‏ 


ر کو النصائح للمهدي بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأظهر للناس أنه زاهد في الوزارة وأنه 
يتمنى اليوم الذي يخرج فيه منهاء فكان يقول : والله يا أمير المؤمنين لشربة خمر أشربها وأتوب إلى الله 
منها أحب إليّ ما أنا فيه وأني لأركب إلبك وأتمنى يدأ خاطئة تصيبني فأعفني وول من شثت فأني أحب أن 
أسلم عليك أنا وولدي» والله إني لأتقلب في الليل منذ أن وليتني أمور المسلمين. وليس دنياك بعوض عن 
آخرتي. فلما سمع المهدي منه ذلك القول قال : اللهم غفراً اللهم أصلح قلبه. "“ 

لا شك أن المهدي بدأ يشك في نوايا ذزيره ابن داؤودء لذلك رأى أن يحطاط في معاملته.بل أخذ 
ب د معن ها ميل يقرب إن اة خاس بم ان کو ن مرا با اق 
يعقوب : استدعاني المهدي یوما فدخلت عليه» فإذا هو في مجلس مفروش بفرش مورده على بستان فيه 
شجر؛ وروس الشجر مع صحن المجلس» وقد اكتسى ذلك الشجر بالأزهار والأوراد من الخوخ والتفاح» فكل 
ذلك یشبه فرش المجلس الذي كان فيهء فما رأيت شيثا أحسن منهء وإذا عنده جارية ما رأيت أحسن منهاء 
ولا أمشق قواماً ولا أحسن اعتدالاً عليها نحو ذلك من اقياب فما رأيت أحسن من ذلك جملةء فقال لي: 
يا يعقوب كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت:: على غاية الحسن » فمتع الله أمير المؤمنين به وهثأه أياه. فقال 
له : هو لك .أحمله با فيه؛ وهذه الجارية ليتم سرورك به. قال : فدعوت له ا يحب ثم قال المهدي : يا 
يعقوب ولي إليك حاجة أحب أن تضمن لي قضانها » فقلت له : الأمر لأمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة. 
قال : والله؟ قلت : والله ثلاث قال : وحياة رأسي؟ قلت : وحياة رأسك. قال : فضع :يدك عليه وأحلف به. 


قال : فوضعت يدي عليه وحلفت له به لأعملن با قال وأقضين حاجته. قال يعقوب فلما استوقف مني في 


٠٦ج ابن خلدون : العبر؛ ج۴٠ ص١4٤٤. ابن كفشير,البداية والنهاية» ج٠٠. ص۹٤۱. ابن الأثير. الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.٠١١ ص۷۲- ۷۳ الجهشباري. الوزراء رالكتاب. ص‎ 
: .٠٠١ص الجهشياري : المصدر السابق.‎ )۲( 


نفسه قال : هذا فلان بن فلان من ولد علي أحب أن تكفيني أمره وتريحني منه » فأني خائف أن يخرج عليّ. 
فا ر ك ان ۰ ۰ 
قل : فأخذت العلوى وا جارية. وما كان في المجلس والمال. وحملت ذلك جملة ولشدة سروري با جارية 
صيرتها في مجلس قريب مني بيني وبينها ستر وبعثت إلى العلوي وسألته عن حاله فأخبرني بها ويجمل 
منها. وإذا هو ألب الناس وأحسنهم إبانة » قال : وقال لي وفي بعض ما قال: ويحك يايعقوب تلقى الله 
۰ بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد <&) قال: قلت لا والله فهل فيك خير؛ قال : إن فعلت خيرا 
شكرت» ولك عندي دعاء واستغفار. فقلت له : أي الطرق أحب إليك؟ قال : طريق كذا وكذا. قلت فمن 
هناك من تأنس به زتثق نموضعه؟ فلان وفلان. قلت : فابعث إليهما وخذ هذا ا مال وأمض معهما مصاحباً في 
ستر الله وموعدك وموعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا في وقت كذا وكذا من الليل. وإذا 
الجارية قد حفظت, على قولي فبعثت مع خادم لها إلى المهدي. وبعث المهدي من وقته ذلك فشحن الطريق 
والموضع الذي وصفه يعقوب والعلوي برجاله » فلم يلبث أن جاءوا بالعلوي بعينه وصاحبيه والمال. قال 
يعقوب: وأصبحت من غد ذلك اليوم فإذا رسول المهدي يستحضرني قال: وكنت خالي الذهن غير ملقي إلى 
أمر العلوي إلا حين أدخل على المهدي وأجده على كرسي فقال لي : يا يعقوب ما حال الرجل؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين قد أراحك الله منه. قال : مات؟ قلت: نعم. قال: والله! قلت : والله. قال : فقال : يا غلام 
أخرج إلينا ما في هذا البيت. > فخرج من بابه العلوي وصاحبیه وال مال بعینه قال يعقوب : فبقیت معحیراً؛ 


وامتنع من الكلام فما أدري ما أقول. "“ 


عندها إطلع المهدي على خيانة يعقوب وأيقن تام اليقين مالاته للعلويينء فقال له : لقد حل لي دمك 
ولو آثرت إراقته لأرقته ولكن أحبسوه في المطبق. " 


دلي يعقوب في بثر مظلمة لا رى فيها ضوء ولا يفرق بين بياض الليل وسواده يدلي إليه كل يوم ما 


يتقون به ومکٿث في البئر مدة حتى ذهب بصره.“ 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ جاء ص۱٣۲‏ ابن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية ۸؛ ابن كثير. البداية 
والنهاية. ج٠‏ ص۷٤۱؛‏ الجهشياري؛ الوزراء والکتاب» ص۰٠۱‏ ابن خلکانء وفيات الأعيان. ج٦‏ ص۷۲-۷۱. 

(۲) ابن خلدون : العبد. ج۳ ص۸٤٤‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ؛ جا ص١۷‏ - ۷١‏ ابن كثيرء المصدر السانق: ج ۰ 
۰ ص۷٤۸-۱٤۱.‏ ابن خلكان؛ المصدر السابق؛ ج٦۰‏ ص۲۳. 

(۴) ابن كثير : المصدر السابق؛ ج٠٠‏ ص .۱١۸‏ ابن خلدون. المصدر السابق؛ ج۳٠‏ ص۸٤٤.‏ 

.١٤۸ص‎ . ٠١ج أبن خلكان المصدر السابق. ج ص٤۲. ابن كثيرء ا لمصدر السابق؛‎ )٤( 


0١ 


ولم يكتف الخليفة المهدي بذلك بل أمر بعزل أصحاب|إيعقوب عن الولايات في الشرق والغرب وأمر أن 
بقبض على آهل يته وأن پحبسوا RES‏ 


ظل يعقوب : في المطبق عدة ا ا أن يربط نفسه » فربط 
نفسه وأخرجوه من البثر فنظفوه وأصلحوا من شأنه وألبسوه ثياباً نظيفة وقادوه إلى الخليفة وقالوا له : لم 
على أمير المؤمنين ٠‏ فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين فقيل له : على أي أمير المؤمنين تسلم؟ قال: على 
أمير المؤمنين المهدي. فسمع صائحاً يقول : رحم الله المهدي» ثم قيل له : سلم على أمير المؤمنين. فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين فقيل له : على أي أمير المؤمنين تسلم؟ فقال : على أمير المؤمنين الهادي. 
فسمع صائحاً يقول : رحم الله الهادي. ثم قيل له : سلم على أمير المؤمنين. فقال : السلام عليك يا أمير . 
المؤمنين. فقيل له : على أي أمير المؤمنين تسلم؟ قال : |إعلى أمير المؤمنين هرون الرشيد فقال له هرون 
الرشيد: وغليك السلام يا يعقوب ورحمة الله وبركان ١أ‏ 


ويقال إن يحيى بن خالد البرمكي هو الذي ذكر لهارون الرشيد أمر يعقوب بن داؤود وشفع إليه وأمره 


بإخراجه فأخرج. وقال له هارون الرشيد : ما تريد يا يعقوب ؟ قال.له : يا أمير المؤمنين ما بقي في مستمع 
ولا بلاغ وأريد المجاورة بمكة. فأمر له هارون الرشيد با يصله بعد أن رد إليه ماله وذهب إلى مكة وجاور 
فیها ولم تطل أیامه حتی مات هناك سنة ۸ه - ۸.۲ 


(1) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص١١١‏ الجهشياري» الوزراء والکتاب. ص۴١٠.‏ 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية؛ ص١۱۸.‏ 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية؛ ج ١:‏ ص۸١٠‏ ابن الأثيرء الكامل في ألتاريخ؛ ج٦‏ ص۷۲. 
ابن خلكان : وفيات الأعبان. ج٠٠‏ ص۲۴ ابن طباطبا ‏ الصدر السابق. ص۱۸۷. 
الجهشياري : المصدر السابق؛ ص۱١۱- ١١۲‏ . الطبري. المصدر السابق » ص ۱۵۸ - .٠١١۹‏ 


“١‏ وزارة الفيض بن 


آببي صالح 


هو الفيض بن أبي صالح من نيسابور » فارسي الأصل» تربى في كنف الدولة العباسية» وتأدب في 
ظل العباسيين. فقد كان أهل بيته نصارى فانتقلوا إلى بني العباس وأسلموا ” 


ولا نكب المهدي یعقوب بن داؤد. وحسبه في المطبق استوزر الفيض هذا وفوض إليه ا 


وکان الفضل مترفعاً تياهاً ومتکبراً يدخل في نفسه زهو يجعله لا ينحني لأحد حين يسلم» ولو کان 
ذلك المسلم عليه الخليفة؛ فقد حكى أنه دخل يوماً على الرشد فمد يده ليقبلها فلم ينكب عليها ورفعها إلى 


فيه فقبلها. فقال الرشيد : لولا لؤمه وحمقه لقعلع " 


وقد كان الفيض بن أبي صالح سخيا سرياً كثير الأفضال. وقد سمع یحیی بن خالد یقول عن کرم 


الفيض : « أن الفيض بن أبي صالح كان يعلم الناس الكرم. '“ 


{ 


كما كان خالد بن برمسك - وهو صاحب الكرم الفياض - يقول : لو رأيتم الفيض لصغر 


عندکم أي ا 


وهناك نادرة للفيض مع شخص يدعى ابن الجنيد تدل على مبلغ جوده رغابة کرمه» فقد ذکر 
الجهشياري " أن الفيض بن أبي صالع وأحمد بن الجنيذ خرجوا من دار الخليفة منصرفين إلى منازلهم في 
يوم وحل شديد ‏ فتقدم الفيض وتلاه أحمد بن الجنيد. فنطخ دابة الفيض على ثياب أحمد بن الجنيد من 
الوحل فقال أحمد للفيض: هذه الله مسايرة بغيضة ولا أدري بأي حق وجب عليّك التقدم علينا. فلم يجب 


الفيض عن ذلك بشيء. وعندما ذهب إلى منزله بعث إلى أحمد بن الجنيد بمئة تخت وفي كل تخت قميص 


وسراويل ومبطنة وطيلسان وعمامة وقال لرسوله : قل له : وجب علينا التقدم عليك أن لنا مثل هذا نوجه به 


۰ إليك عوضاً عما أفسدناه من ثيابك فإن كان لك مله فلك اللقدم غلينا وإلا فنحن أحق بالتقدم منك. 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعبان. ج٦‏ ص٠٠.‏ 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب» ص٤١٠.‏ 

(۳) نفس المصدر» ص٤١٠.‏ 

)١(‏ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۱۸۷. 
(0) الجهشياري : المصدر السابق. ص٤١٠.‏ 

.١١٤ص‎  ردصملا نفس‎ )١( 


وللفيض نادرة أخرى في الكرم » فقد حكى لنا الجهشياري ' أن داؤرد كاتب أم جعفر حبس زكيلاً 
لها وجب عليه حساب من ضياع تقلدها من ضياعها مقداره مثتا ألف درهم» فكتب الوكيل إلى عيسى بن 


داؤود وسهل بن الصباح المدائنيء وكانا صديقين له يسألهما مسألة داؤود في أمره» فركبا إليه فلقيهما 
الفيض في طريقهما له. فيسألهما عن مقصدهما فيخبراه به. فقال لهما الفيض : أتحبان أن أساعدكما؟ 


فقالا: نعم . فصار معهما إلى داؤود فكلموه » فقكتب إلى أم 


«إنه لا سبيل لإطلاقه إلا بأداء المال» فاقرأهم داؤد الرقعة واعتذر إليهم. فعزم عيسى على القيام. فقال له 


الفيض. كأنا جثنا لنؤكد حبس الرجل» رالله لتؤدي المال عنه 
عن الرجل كتاباً دفعه إلى داؤرد كاتب أم جعفر وقال له : 


فكتب إلى أم جعفر بالخبر فوقعت'أم جعفر «أنا أولى بهذم 


ثم أخذ الرواة وكتب إلى وكيله في حمل الال 
قد أزحنا علتك في الال فادفع إلينا صاحبنا 


اللكرمة من الفيض فأردد عليه کتابه وأدفع 


إليه الرجل وأمره أن لا يعاود إلى مثل ما كان منه» . 'وكان الفيض قد ساعد هذا الرجل لسعة جوده 


وفيض كرمه إلا أنه لم يكن يعرفه. 


ولهذه الصفة الجليلة في الفيض مدحه العديد من الشعراء فمنهم من قال فيه : 


ولأئمة لامتك يا فيض في الندى فقلت 


لها لن يقدح اللوم في البحر 


أرادت لتشني الفيض عن سان الندى ومن ذا الذي يشني السحاب عن القطر "“ 


ومع أن الفيض كان سخياً ومفضالاً وكرياً إلا أنه كان كثير الكبر عظيم التيه. "“ 


وقد قال فيه أحد الشعراء : 


أبا جعفر جثناك نسأل سانلا فأعوزنا 


من دون نائلك البشر 


فما برقت بالوعد منك غمامة بيرجى من سيب نائلك القط “ 


(۱) الوزراء والکتاب. ص٩٣۱‏ - .۱١١‏ 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۱۸۷. 
(۴) ابن خلکان : وفیات الأعیان؛ ج ص٠۲.‏ 


)٤(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق» ص۱۸۷. 


يا حابسي ظلما عن حاجتي أحوجك الله إلسى النضضل 
ذاك الذي يأتيك معروفه كأنا يشي على البيسض"“ 


استمر الفيض بن أبي صلاح في وزارته للمهدي حتى وفاه المهدي» فلما تولى الهادي نحاه عن ٠‏ 


وزارته. وظل بعيداً عن الوزارة حتى وفاته سنة ۱۷۳ھ - 7.۷۸۹ 


وهذا الوزير أكثر التب لا تذكر عنه شيثاً سوى أنه 


ا ورا كان السبب في ذلك قصر وزارته» فلم يستطيع 


أحد وزراء المهدي» وأنه اشتهر بالكرم والكبر 


أن يقوم بعمل يذكز, أو ريا كان السبب 


هو إتعاظ المهدي من وزيريه السابقين معاوية بن عبيسد الله ويعقوب بن داؤد. فأكتفى بأن يجعل له . 


وزير اسمياً وليس فعلياً. 


(۱) ابن خلکان :وفیات الأعیان. جا ص٥٠۲.‏ 


() الجهشياري :الوزراء والكتاب. ص٤۱۱‏ ابن خلكان؛ المصدر السابق؛ ج1 . ص٠٠.‏ 


٣‏ وزارة إبراهيم بن ذكوان الحراني (وزير الهادي) 


بعدما تولى الهادي الخلافة استوزر الربيع بن.يونس» لكن ما لبث أن صرفه عن وزارته وقلدها إبراهيم 
٤ 2:‏ )1( 
بن ذكوان الحراني الأعور.. . 


رصلة الهادي بإبراهيم الحراني ترجع إلى عهد الصباء فكان. معلم موسى الهادي يدخل عليه ويقحم 
ابزاحخ كاي فة اه ودل غل مرن اكان وان فحت اراح عل فب رسي واا 
صديقين متلازمين.' وحينما أنفذ المهدي ابنه الهادي إلى جرجان أخذ معه صديقه إبراهيم وبقى معه بها. 
ا التاس سعوا بإبراهيم عند المهدي. وأبلغوا عنه أمورا كره معها أن يكون هذا مختصا بابنه 
ومصاحباً له. فأرسل إلى ابنه الهادي ينهاه عن صحبته؛ فلم يسمع الهادي لأبيةء لذا أخذ المهدي يهدده 
بخلعه من ولاية العهد وإسقاط منزلته. ولا لم يجد الهادي بدا من إرسال إبراهيم إلى ا حمله مع بعض 
خدمه وقال لخادمه : إذا دنوت من محل المهدي فقيده وأحمله في محمل بغير وطاء وأدخله إليه بهذه 
الصورة. ففعل الخادم ما أمره به الهادي. ولا وصل إلى المهدي وجده قد هم بالركوب إلى الصيد» فلما رآهم 
سأل عنه فقيل له : خادم موسى الهادي يحمل إليك إبراهيام الحراني فقال المهدي : وما حاجتنا إلى الصيد؟ 
وهل صيد أطيب من صيد إبراهيم؟ علي به فلما أدنى منه إبراهيم قال : يا إبراهيم والله لأقتلنك ثم والله 
لأقتلنك ثم والله لأقتلنك ‏ أمض به با خادم إلى المضرب إلى أن أنصرف فصار به الخادم إلى ا لمضرب» وقد 
يئس إبراهيم من نفسه» وانصرف إلى الله انصراف المحزون اليائس في نفسه وصلى ودعا الله. وانصرف 
المهدي إلى صيده الذي لم يرجع منه حيث مات مسموما من أثر طعام أكله وبذلك نجا إبراهيم من الموت » ولم 


مض فترة حتی کان وزير للهادي " 


استوزر الهادي الحراني ونزل من نفسه منزلة عظيمة حتى يقال إن الحراني عندما مات ابنه ذهب اليه 


E TY 2‏ 
الهادي في منزله وعزاه قائلاً : سرک وهو بلية وفتنة » وحزنك وهو ثواب ورحمة.“ 


(١)البهشياري‏ : الوزراء والكتاب. ص۷١٠.‏ 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۱۹۲. 
(۴) الجهشياري : المصدر السابق؛ ص۸١٠.‏ 

.٠۷١ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )٤( 


ومن اتصل بإبراهيم الحراني بعد وزارته ب خالد البرمكي» الذي كان هواه مع الرشيد فأراد أن 
يضع له عيناً في الديوان ينقل إليه الأخبار ويعلمه بكل ما يجري من الشئون. وكانت صلة يحى بإبراهيم 
طبية فعوسط لإسماعيل أبن صبيح وجعله يوليه ديوان زمام الشام وما يليها قعلم بذلك الهادي» وعلم أن 
لهرون عينا عليه في دیوانه فجاء.بإبراهیم وسأله. ولکن یحیی بن خالد کان e‏ هذا فأشار على 
إسماعيل أن بغ إلى حران فخرج إليها وبذلك نجا إسماعيل ووجد إبراهيم لنفسه مخرجا أمام الخليفة فإنه 


لما سأله عن إسماعيل أخبره أنه مقيم في حران وأنه لا يتولى عملا فكيف يكون عيناً لهرون عليه“ 


ظل الحراني وزير للهادي إلى أن توفى الهادي وتولى الخلافة بعده الرشيد الذي سخط على إبراهيم 


الحراني وحبسه في دار يحي بن خالد وقبض أمواله "“ 


.۱۹۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب. ص‎ )١( 
الطبري : تاريخ الرسل رالملوك. ج۸. ص۲۳۴۳.‎ )۲( 


الفصل الثاني 


الوزارة في خلافة هارو الرشيب 


المبحث الأول 
البرامكة وزراء هارون الرشيد 
-١‏ أصل البرامكة ١‏ 
۲“ یحیی البرمکي واولاده وزراء هارون الرشید 
> يحي بن خالد البرمكي 
آ- الفضل بن يحياى الب مكي 
“٣‏ جعفر بن يحيى البرمكي 
۳- كرم البرامكة و مدح الشعراء لهم 
المبحث الثاني 
تكبة البرامهكة 
-١‏ ارفاصات نكبة البرامكة 
٣آ‏ ستاب تكبة البرا َة 
۳- النكبة و آثارها 
راء الشصراد لرا مكة 
- 0“ وزير الخليفة بعد بني برمك «الفضل بن الربيع» 


المبحث الأول 
البراميكة وزراء هارون الرشيب 
-١‏ أصل البرامكة 


البرامكة من أصل فارسي ينتسيون إلى أشراف مدينة بلخ ' '» كان جدهم من سدنة النوبهار "“ وكل 
من يوكل بخدمة النويهار يدعى برمك » من أجل ذلك سموا بالبرامكة. لأن خالد بن برمك کان من ولد من 
کان على هذا البيت " 


إلا أن ياقوت الحموي ' ذكر أن اسم البرامكة نسبة إلى آل برمك كالمهالبة والمزاربة وهو اسم محلة 
ببغداد وقرية منها اسحق بن أحمد بن خالد البرمكي البغدادي» فقد كان اسلافه يسكنون محلة ببغداد تعرف 
بالبرامكة  .‏ . 


ويؤكد ذلك السمعاني "' الذي يقول : أن لفظة برمك نسبة إلى اسم موضع نسب إليه أبناء خالد. 


٤ 0‏ : مدينة عظيمة من آمهات خراسان, بناها منوشهر بن إيراج أفريدرن (القزويني «زكريا بن محمد» أثار البلاد وأخبار العبادء 
۰ه ۱۹۱۰م ص۳۳). وهي من أجل مدن خراسان وأكثرها خير وأوسعها غلة (ياقوت الحموي» معجم ا 
المجلد i‏ ببروت» ۱۹۵ ص۹٤۷).‏ 


النوبهار : هو من أعظم' بيوت الأصنا م؛ عندما سمع ملوك ذلك الزمان بشرف الكعبة واحترام العرب لها بنوا هذا البيت مضاة 
للكعبة وزينوه بالديباج والحرير رالجواهر الثمينة ونصبوا حوله الأصضنام والفرس تعظمه وتحج إليه كل عام وتهدي إلبه الهدية 
(القزويني؛ المصدر السابق؛ ص۳۴۱). 
كان طول هذا البيت ٠١١‏ ذراع وارتفاعه أكثر من ذلك لذلك كان بنبانه أعلى البنيان تشييدا. ركانت تنصب أعلاء الرماح عليها 
شقاق ا الأخضر طول الشقة ٠١١‏ ذراع قد نصب لذلك رماح وخشب تدفع قوة الريح با عليها من الحرير؛ ويقال إن الريحج 
خطفت بوم بعض تلك الشقائق ورمت بها فأصيب على مسافة خمسين فرسخا؛ وهذا يدل على زيادته في الجو وتشبيد بنبانه 
:(المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء؛ ج۳ ص۲۳۹). 
ولعل عظمة البنيان هذه تدل على عظمته وعظمة من يتولى أمرهء فقد كان برمك الذي يتولى سدنعه تعظمه الوك وتنقاد إلى أمره 
ورتجع إلى حكمه وتحمل إليه الأموال وکانت عليه وقوف (نفس المصدر؛ ج۰۳ ص۲۳۹). 
بل كان ملوك الهند والصين يأتون إليهء فإذا واضوه سجدوا للصنم وقبلوا يد برمك (القزويني . المصدر 
السابق؛ ص۴۳۱). 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية. المجلد الثالث مادة برامكة. .£١۹۲‏ 
)٤(‏ ياقوت الحموي. المصدر السابق؛ ج۳ ض۴۹۸. 
(۵) الآنساب. لیدن؛ ۱۹۱۲م؛ ص١۷.‏ 


ا ۔- بحیی بن خالد البرمكي 
۰ عندما تولى هارون الرشيد الخلافة دعا إليه يحيى بن خالد البرمكي وخاطبه قائلا له : «يا أبعي © 
أنت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك. وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إلبك 1 
فأحکم با تری داستعمل من شنت وأعزل من رأیت وأفرض من رأیت وأسقط من أیت فأني غبر ناظر معك 
في شيء» ."كما دفع إليع خاتقه ٠‏ وفي ذلك فيقول الشعراء : 

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة #» فلما تولى ههارون أشرق نورها 

يين أميلن الله ارون السدى «+ فهرون وليها ويحيى وزي ره ٠"‏ 

ولعل السبب في هذه الوزارة كما يول ابن طباطبا ‏ هو « أن هارون الرشيد كان يرى أن لبحيى 

أيادي عظيمة عنده». ` 


فالدور الذي قام به يحيى البرمكي في ساحة الأحدات السياسية في خلافة الهادي يعتبر من أعظم 
أیادیه عند هارون الرشيد. فعندما تنكر لها هارون الرشيد وعزم على الغدر به - فقد عزم على خلعه وتقليد 
انه جعفر بن موسى وهو طفل - كاد هارون أن ينقاد لرغبة الهادي ويتنازل عن حقه في ولاية العهد وبذل له 
موسى الهادي أغمال الرقه. إلا أن يحيى البرمكي منعه من هذا التنازل. فقال هارون لیحیی : لو نزلت علي“ 
«الهنى والمرى» وخلوت بابنة عمي - يعني زبيدة وكان يجد بها وجداً شديداً - فما أريد شیئا. فقال یحیی 
لهارون الرشيد : إنها الخلافة ولعل ما تقدر أنه يبقى لك لا يبقى. ولم يزل يحيى في اقناعه يكل الرسائل 
والطرق ويشنيه عن رغبته في التنازل إلى أن انصاع في نهاية الأمر لرأي يحيى وقسك بحق ٠١‏ 

ويرجع ابن طباطبا " السبب في إرغام يحيى البرمكي لهارون الرشيد على التمسك بولاية العهد 
هو أن ي يحيى البرمكي کان كاتب هارون الرشيد وهو يترجى أن يتولى هارون الرشيد الخلافة فيصير 


هو وزير دولته». 


(۱) يا أبتي : كان يخاطبه بالأبوة لارضاع الذي بينه وبين الفضل بن يحبى. (ابن كدير البداية والنهاية. ۰۰ ض٤‏ ۲۰. 
ابن خلکان: ونيات الأعيان. ۰ ج ص۲۳ ابن خلدون. العبرء ج۳ ص۷۴٤).‏ 

(۲) المسعودي : مروج الذهب. ج۳ ص۸٤۳.‏ ابن الأئير. الكامل في التاريخ؛ ج ص٤٠.‏ ابن كثير المصدر السابق. 
ج۱۰ ص۰٦۱‏ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸؛ ص۲۳۳ . 

)٤(‏ الفخري في الآداب السلطانية: ص1۹۹. 

.١۷١١ -١۱١۹ الجهشياري : الوزارء والکتاب.‎ )١( 


ولا علم موسى الهادي أن يحيى البرمكي هو السبب في هذا الإرغام من جانب هارون الرشيد دعا 
بیحیی البرمکي وأکرمه ورفق به کما وصله بإقطاع وهب له عشری' ألف دينار. وبعد ذلك حادثه في خلع 
أخيه هارون والمبايعة» لابنه جعفر بدلا منه» فنصحه يحيى البرمكي قانلاً له « يا أمير المؤمنين إنك إن 
حملت الناس على نكث الإيان هانت عليهم إيانهم وجرأتهم على حل العقود التي تعقد عليهم ولو تركت 
لأمر في بيعة أخيك بحاله ثم بويع بجعفر بعده كان ذلك أوكد لبيعته» فاقتنع الهادي بوجهه نظره في ذلك. 


إل آن حب ابنه جعفر غلب عليه فسرعان ما غیر وبدل رأیه ثم رد الأمر مرة أخرى إلى يحيى الذي أجابه في 
هذه المرة قائلا : « يا أميز المؤمنين أرأيت إن كان ما نعوذ بالله منه - يعني الموت- قبل بلوغ جعفر وقد 
خلعت هارون فأنه لا تتم الخلافة لمن يبلغ الحلم فدع هذا الأمر حتى يبايعه عفوا والله يا أمير المؤمنين فإنك إن 
فعلت هذا وحدث مانعوذ بالله نه وثب على هذا الأمر أكابر أهلك وخرج الأمر عن ولد أبيك وا 
يعقد المهدي لهارون لوجب أن تعقد له لیکون في بني آبياك». ٠‏ 


استعقل موسى الهادي ذلك القول من يحيى البرمكي وركن بعض الشي. ا نظره في الأمر إلا أنه 
اضطر مکرهاً لتغییر رأیه حيث اجتمع إليه جماعة من القواد وطالبوه بأن يخلع هارون الرشيد من ولاية 
العهد › ويبايع جعفرا بدلا منه. إلا أن يحیی کان يشنيه كل مرة عن ذلك ويبين له الخلل الذي سينشأً من ذلك 
واستحكم الأمر بين موسى الهادي ويحيى البرمكي إلى أن وصل مرحلة الخلاف بينهما. واضطر الهادي إلى 
أن يحبس يحيى البرمكي للقتل. إلا أن الهادي مات قبل أن ينفذ أمره فيه. فأطلقت الخيزران سراح ينحيى 
البرمكي وبذلك نجا من المون. "“ 


هذا e e E‏ یعظمه وبقدره ASE E‏ 
٠‏ ذلك أن قلدہ وازن 


وتدارك الخلل وجب ا وعمر الأطراف وأظهر رونق الخلاقة © 


ا ت 
(۱) ابن الأئير : الكامل في التاريخ. ج٠‏ ص۲۹. الطبري. تاريخ الرسل واللوك. ج۸. ص۸٠۲.‏ الخضري. محأضرات تاريخ الأمم 
الإسلاميةء ج۲ ص۲١٠‏ . 
)۲( الجهشباري:: الوزراء والكتاب؛ ١۷١-٠۷١‏ الطبري. الصدر السابق. ج۸ ص۲۰۹. 
(۳) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۹۸١.‏ 
() تفس المصدر» ص۱۹۸. 


۹ 


وقد كان يحيى البرمكي لا يصدر أمرا إلا بمشورة الخيزران ‏ فقد كان يعرض عليها الأمور جميعا 
ويصدر عن رأيها ما كانت الخيزران تيل هي الأخرى إلى يحيى بن خالد وتستشيره وتعمل ممشورته» فقد 
استشارته يوماً في أمر الذين تسرعوا في خلع هارون الرشنيد ودعوا بالبيعة إلى جعفر فأشار عليها بحيى 
«بأن يرمي بهم في نحور الأعداء فان دافعوا عنها كان لهم في الدفاع عنها شغل؛ رإن أصابهم العدو كنت 


0 lt 


قد استرحت منهم» فصع رأي يحیی وتخلصوا من القوم جميعا 
كما وثق فيه هارون الرشيد ثقه تجعله يستقل بمكاتبة العمال. فقد كانت الكتب التي تنفذ من ديوان 
الخراج تؤرخ باسم يحيى ولا تنفذ إلا عن الخليفة وكانت هذه الطريقة تؤخر الكتب» فشكا يحيى ذلك الأمر 
للخليفة ‏ فما كان منه إلا أن أمره بأن يكاتب العمال عن نفسه وأن تؤرخ الكتب باسم الكاتب. فساعده 
ذلك في أداء مهمته دون تأخير " 
والحقيقة أن يحبى كان دقيقاً وضابطاً لا تحت يده من أمور ”" ولعل ما يدل على استعداده الإداري 


0 ° 0 
وحسن سياسته في العمل وصيته لأبنانه قائلاً لهم : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعوان فاستعينوا 


بالاشراف وإيام وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقى وهي بهم أحسن» والمعروف عندهم أشهر 


والشكر منهم أكثر ٠.»‏ 

كما كان يحيى البرمكي طوال فترة وزارته جامعاً لجميل الصفات ومدوحاً بكل لسان “ 

فمن جميل صفاته الحلم -وحدث أنه في أحد ا كان يتكلم مع أصدقائه في الوقت الذي کان فيه 
الخدم بعبثون ويترامون بالبطيخ ‏ فطارت منهم بطيخة أصابت وجه يحيى البرمكي. إلا أن يحيى لم يغضب 


ولم يشور لذل الأمر. وعندما سئل عن السبب في عدم غضبه على استهتار هؤلاء الخدم أجاب قائلاً « ا 


غفراً نحن نخب أن نؤمن من بعدنا فکیف نخیف من کان على بساطنا. 2 


£ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج۸‎ .١ ٤ص‎ ٠٠١ج ابن كثير : البداية والنهايةء‎ )١( 
الجهشياري : الوزراء والتاب. ص۱۷۸.‎ )۲( 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۱۹۸. 

)٤(‏ الجهشياري الصدر السابق؛ ص۱۷۹ 

(۵) ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص۱۹۸. 

() ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۴ ص۲۲۳. 


کما کان یحیی من البلغاء» وله أقوال كير تدل على ذلك فمن أقراله : ثلاثة ثة أشياء تدل على عقول 
أصحابها الهدية والكاتب والرسول. كما كان يقول : الدنيا دول والمال عارية ولنا فيمن قبلنا أسوة ون بعدنا 
عبرة. ويقول : التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة والتهنئة بعد ثلاث استخفاف با موو ٠‏ 


من أبلغ الأقوال التي عرفت عن يحيى وصاياء لأرلاده قاثلا لهم « أكتبوا أحسن ماتسمعون 
واحفظوا ما تكتبون وتحدثوا بأحسن ما تحفظون» وكان يقول لهم : « إذا أقبلت الدنيا فأنفقرا منها فإنها لا 
تبقی» وإڈا برت فأنفقوا منھا فإنها لا تبقی». کما یقول لهم : «خذوا من کل شيء طرفاً فان من جهل 
شيء عاداه ٩‏ 
کما کان یحیی ادی "' بحب البحث والناظرة وقد كان له مجلس يجتمع فيد أهل الكلام من أهل 
الإسلام م وغیرهم من أهل الملل والنحل ““ 


وهو أول من زاد في الكتب : «وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله» وأنشاً في ذلك کتاب 
ذكر فيه فضل الأنبياء عليهم السلا( 


أما في الدولة فقد تصدى لهمات المملكة ° وقام بالعديد من الإصلاحات التي حصرها لنا 
الجهشياري “ بقوله : «احتفر القاطول واستخرج نهراً سماه «أبا الجند» وأنفق عليه عشرين ألف ألفى 
درهم. وأمر بإجراء القمح على أهل الحرمين وتقدم بحمله من مصر إليهم» كما أجرى على المهاجرين رالأنصار 
وعلى وجوه أهل الأمصار » وعلى أهل الدين والآداب والمروءات واتخذ كتابين لليتامى. 


)01( الجهشباري : الوزارء والکتاب. ص۲۰۰. 

(۲) ابن كشير : البداية والنهاية؛ ج۰٠.‏ ص٤۲۰‏ . ابن خلكان» وفیات الأعیان. ج۳ ص۲۲۳. 

(۳) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ۰ ص۱۹۸ . 

)٤(‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج۲. ص۲۸۳. أبو الخشب ااا علي) تاریخ الأدب العربي ذ في لمر البايه 
الأرل ۰ جا القاهرة. ٩۱۹۱م؛‏ ص1۷ : شلبي. ٠‏ التاريخ الإسلامي» ج۳ ص٣۲۷‏ . ا 

(۵) الجهشياري. المصدر السابق» ص۷۷٠.‏ 

(٩‏ ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص۱۹۸, شلبي المرجع السابق. ج۰۳۴ ص۲۷۹. 

(۷) المصدر السابق؛ ص۱۷۷ . شلبي» المرجع السابق؛ ج۳٠‏ ص۲۷۷. 


1۳ 


-٣‏ الفضل بن يحيى البرمكي 


هو الفضل بن يحیئ بن خالد بن برمك بن ماجاساس بن يشتاسف البرمكي." وهو أخ الرشيد في 
الرضاع؛ فقد أرضعت أمه وتسمى «زبيدة» هارون الرشيد» كما أرضعت الخيزران أم الرشيد جعفر» ويقول 
. الشعراء في ذلك :_ ۰ 
كفى لك فخرا أن أكرم حرة ×+ عاك اة دى را 


لقد زنت يحيى في المشاهد كلها *٭ كما زان يحيى خالداأً في المشاهد 


() 


قربه هارون الرشيد إليه» وفي سنة ١۷٠ه- ۷۹١‏ م قلده المشرق كله من.النهروان إلى أقصى بلاد 
الترك. فسار إلى عمله فيها سنة ۷۸١ه-‏ ١۷۹م‏ حيث ودعه هارون الرشيد والأشراف والوجور "' 


وقي نفس هذه السنة التي قلد فيها ذلك العمل خرج يحيى بن عبدالله العلوي واستولى على جرجان 
وطبرستان وکل جبال جیلان. وقوى أمره فقلق هارون قلقاً شديدا من ذلك الأمرء لأنه كان قد قرأ في الكتب 
أن أول خلل يقع في الدولة العباسية على يد علوي يخرج في طبرستان. © 


انزعح هارون الرشيد لذلك الأمر وشغل تفكيره فوجد ضالته في البرامكةء فأستدعى يحيى البرمكي 
قائلاً له : « إن هذا العمل ما يستطيع قائد العمل على إزالته» فإما أن أذهب بنفسي أو تذهب أنت أو 
يذهب أحد ولديك» ‏ فرد عليه يحيى قائلا له: «إنه لا يجوز للخليفة أن يذهب بنفسه لواجهة كل من يخرج 
على الدولةء وأنا يجب علي أن e‏ لأدبر شئون ن الرجال والمال. أما ولداي النخل وجعفر فهما 


طوع رأي أمير المؤمنين ليبادروا بأمره. * 


وقع اختيار الخليفة في ذلك الأمر على الفضل بن يحيى. وقد قال الشعراء في هذا الاختيار ‏ 
والتفضيل أشعار كثيرة» ومن ذلك قول أحدهم : 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج۱ ص۴۲۸. 

() ابن كثير : البداية والنهايةء ج٠٠.‏ ص٠٠۲‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج۸. ص٠۲۳.‏ ابن خلکان الصدر السابقء ج. 
ص۳۲۹. ابن طباطبا. الفخري. ص۲۰۲. شلبي التاريخ الإسلامي. ج۲ ص۲۲۷. 

(۳) أبو الفداء : المختصر في آخبار 'البشرء ج۲ ص۳٠.‏ الجهشباري : الوزراء والکتاب» ص۹۰٠‏ . 

)١(‏ الطبري : اللصدر السابق؛ ج۸ ٠‏ ص۲١۲‏ حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي؛ ج۲ ص01. 

)١(‏ الببهقي : تاريخ البيهقي؛ ص٠٤٤‏ شلبي» المرجع السابق؛ ج٠؛‏ ص۱۷۸. الخضري, محاضرات في التاريخ الإسلامي والأمم 

الإسلاميةء ج۲ ص٤١١‏ . 


رأى الله تفضيل الفضل بن يحيى بن خالد ¥ ففضله.والله بالناس أعلم 


لجەيوم پوش ەلاس اتوس + ويوم نعيسم فيه للناس أتعل © 


1 


ويعد أن تم اختیاره أسند إليه الخليفة ولاية خراسات والري وجبال خوازم وما وراء النهر على أن يقم 
في لري ويرسل نوابه إلى المدن ويتولى أمر ذلك الثائر ويكفيهم أمره صلحا أو جربا ٠"‏ 

بعد ذلك سار الفضل إلى النهروان في خمسين ألف فارس والقادة والمتقدمين ونزل في الري» وأرسل 
الطليعة في عشرين ألف فارس على طريق دنباوند في طبرستان ‏ وفرقق باقي الجيش مع القادة في أنحاء 
خراسان» ثم أرسل بعد ذلك إلى يحيى بن عبدالله العلوي كتبه « بالرفق والاستمالة والقحذير والترغيب 
والترهيب وبسط الأمل» حتى استجاب أخيرا إلى الصلع شرط أن يرسل إليه هارون الزشيد عهداً بخطه على 
النسخة التي يحددها العلوي بنفل "أ 

قام الفضل برفع ذلك الأمر للخليفة هارون الرشيد مخبراً إياه بالشرط الذي اشترطه يحيى العلوي. 
فقبل الخليفة ذلك الأمر وفرح به كثيرأ » وما كان من العلوي إلا أن أرسل النسخة مع رسول من ثقاتهء وكتب 
هارون على النسخة بخطه وأشهد عليها قضاة عدوى بعد أن حلف اليمين. وعندما إطمأن العلوي لذلك 


العهد جاء بنفسه إلى الفضل وسار معه الفضل إلى بغداد فرحب به هارون الرشيد زأجزل له العطاء ١‏ 


وقد مذح الشعراء الفضل بهذا النصر وهذا الإنجاز العظيم » ومن ذلك قولهم :- 
ظفرت فلاشلت يد برمكبة #* رتق بها الفتق الذي بين هاشم 
E‏ الراتقنن التثامه «٭» فكفوا وقالوا ليس بالمحلام 
فأصبحت قد فازت يداك بخطة , , #+ من المجد باق ذكرها في المواسم 


ومازال قدحالللك يبخرج فائزاً جي ا e‏ 


يقال إنه في فترة إقامتهما بخراسان تشاغل باللهو والصيد. قول ف فيها قائلها « إن الفضل بن يحيى 


() ابن كشبر : البداية والنهاية؛ ج٠٠.‏ ص٠٠۲.‏ الجهشياري الوزراء والکتاب» ص۹۰٠.‏ 
(۲) الببهقي : تاريخ البيهقي ص٠٤٤.‏ : 
(۳) نفس المصدر؛ ص١٤٤.‏ 

.٠۹۰ص ابن طباطبا : الفخري؛ ص٤۱۹. الجهشياري. المصدر السابق.‎ )٤( 

.۲٤۴ص الطبري : تاريخ الرسل رالملوك: ج۸‎ )١( 


تشاغل: بالصيد وإدمان اللذات عن النظر في أمور الرعية». ترك هارون الرشيد ذلك الأمر لوالده يحيى الذي 
مد بده على الفور إلى دوا الحلفة کتب إلى ابن قاتلا : « حفظك الله يا بني وأمتع بك قد علم أمير 
المؤمنين ما أنت فيه من التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعية. فعاود ما هو أزين لك 
فانه من عاد إلى ما يزينه لم يعرفه أهل'والسلام ». وكتب في أسفله هذه الأبيات :. 
۰ أنصب نهار في طلاب العلا + وأصبر على فتد لقاء الحبيب 
حتى إذا اليل بدأ مقبلا «» واستترت فيه وجوه العيوب 
فبادرالليل بماتشتهي x‏ فإفاالليل نهمارالأريب 
کم من فتن تحسبه ناسک يستقبل الليسل بأمسر عجيب 
ای افو انان ج تی ی رش خیب 
ولذةالأحمق مكشوفة ٭٭ یسعی با کل عدو رقیب 


ؤعندما بلغ ذلك الكتاب الفضل لم يفارق المسجد نهارا إلى أن انصرف عن عمل ^ 


وفي أثناء مقام الفضل بخراسان قا بإنجازات عظيمة في المجال الإداري والسياسي» ولعل من أبرز 
أعماله السباسية هناك هي قيامه بأخذ البيعة محمد بن هارون الرشيد بولاية العهد بعد والده هارون الرشيد» 
وسماه محمد الأمين وكان عمره في ذلك الوقت خمس سنوات» أي أنه ما زال طفلا. " 
كما زاد الفضل من الجند والقواد» وفي ذلك يقول الطبري " «إن الفضل إتخذ جندا من العجم 
٠‏ سماهم العباسيةء وجعل ولاءهم لهم. وأن عدتهم بلغت ٠٠.‏ ألف رجل» وأنه قدم إلى بغداد ٠١‏ ألف رجل 
فسموا في بغداد «الكرنبية» وخلف الباقي منهم بخراسان على أسمائهم ودفاترهم». 
کا فتح الفضل بلادا كشيرة منها كابل وما وراء النهرء وقد قهر ملك الترك الذي كان معنم ٠‏ 
وفي خراسان قا م الفضل بأعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمينء وهي هدم جزء من ٻيت النوبهارء ولم 
يستطع هدمه كله لوثاقته ومتانة بنيانه بل هدم منه قطعة واحدة وبنی فیها ٢‏ 


(1) المسغودي : مروج الذهب ومعادن ا جوهر» ج۴ ص۴۷۸. 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸. ص١٠۲.‏ 

(۴) نفس الصدر؛ ج۸ ص۲۵۷ الجهشياري. الوزراء والکتاب. ص۹۱٠‏ 

.٠١٤ص ابن کثبر : البداية والنهاية. ج٠٠ ص۷۳٠ الخضري محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» ج۲.‎ )٤( 
: .١٤١ص ابن خلکان : وفیاٹ الأعيان. ج۲‎ )۵( 


کما قام بإانجازات عظيمة في مجال الإصلاحات» فقد بتی. عدد من المساجد والریاطات والحياض 


ا 


إلى بغدار ° 


ولا قدم الفضل من خراسان خرج هارون الرشيد إلى بستان أبي جعفر لاستقباله. 
كما استقبله القواد والكتاب والأشراف» وأكرمه هارون الرشيد غاية الإكرام» وأمر الشعراء بمدحه 
والخطباء بذكر فضل " ` 


وعندما أمر الخليفة الشعراء بذلك كثر المادحون له لدرجة 2 الفضل اي «أحمد بن 
سيار الجرجاني» ليميز أشعار الشعراء ويعطيهم على قدر استحقاقي ٠١‏ : 

كان الفضل بن يحيى طول فترة توليه أعمال الرشيد متجملا بأجمل الصفات» إلا أنه كان معكبرا. 
وقد نطحه والده بترك الكبر عندما دخل عليه يوماً وهو يتبختر في مشيته قائلاً له : « إن البخل والجهل 
مع التواضع أزين بالرجل من الكبر مع السخاء فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين ويالها من سيئة 
غطت عل حسنتین کبیرتین. ۱ 


ولعل من أبسرز صفات الفضل والتي تعتبر تعتبر صفة نادرة في ذلك العصر أنه كان لا يشرب النبيذ 


ويقول :« لو علمت أن الماء ينقص مرؤتي ما شربعه ».^ 


ولجميل صفاته وحسن أخلاقه کان والده يحيى ييل إليه كثيراً من أخيه جعفر على عكس هارون الذي 
کان ييل كشيرا إلى جعفر " 


( الجهشياري. الوزراء والكتاب ص١۱۹‏ اين خلكان. المصدر السابق. ج٠؛‏ ص١١٠.‏ كرد علي الإسلام والحضارة العربية؛ ج 
القاهرة, ۰ ۹م؛ ص۲۱۹ الخضري. المرجع السابق» ج۲؛ ص١٤١.‏ شلبي التاريخ الإسلامي؛ ج۲ ص١۱۷.‏ 

(۲) الببهقي : تاريخ البيهتيء ص۲٤‏ الخضري. الرجع السابق؛ ج۲؛ ص١٠١‏ 

(۳) الطبري : تاریخ الرسل والملوك. ج۸ ص۴۵۹ 

. ٠۹۲ص الجهشياري :الصدر السابق.‎ )٤( 

(0) نفس المصدر. ص۱۹۸. 

.٠۹٤ص نفس المصدر؛‎ )٩( 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲٠۲.‏ 


1 
١ 
1 
1 
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٣آ“‏ جعفو بن يحيى البرمكي 


هر فر بن بحیی بن خاد بن برا بن ماجاساس بن شتات مکی 

کان جعفر ابرمکي م من 0 ونفاذ الأمر وعظم المحل وجلال المثزلة عند الرشيد على حالة انفرد 
بها ولم يشاركه فيها أحد.' 

فقد نال حظوة عند الرشيد الذي أحبه وقريه إليه وأنس به أكثر منه أخيه الفضل, ولعل السبب في هذه 
الحية وألفرية « لسهولة 'أخلاق جعفر وشراسة الفضل». " 


ولهذا الحب كان هارون الرشيد يقول ليحيى : أنت للفضل وأنا لجعفر.“' كما قال له يوم : يا يما 
بال الناس يسمون الفضل الوزير الصغير ولا يسمون جعفر بذلك؟ فقال يحیى : لأن الفضل يخلفني فضم 
الرشيد إلى جعفر أعمال كأعمال الفضل. إلا أن يحيى البرمكي رالد جعفر أشار على الرشيد بأن خدمته 
ومنادمته تشغلانه عن هذه الأعمال فجعل إليه أمر دار الرشيد وبذلك سمي الوزير الصغير أيضا ٠‏ 

وقد بلغ من تمكن جعفر من قلب الخليفة درجة أن الخليفة هارون الرشيد اتخذ ثوب له.زيقان . فكان 
يلبسه هو وجعفر جملة ^ 


کما قلده بريد الآفاق وار sS‏ جميع المناطق ". وهذه المهمة زادت كثيراأً من مكانة 


اعیار ا ولا بأنفسهم. بل ذهب الرشيد إلى أبعد من ذلك فأمر بنقش ا جعفر على الدنانير 
رالدراهم بدينة المحمدية والسلا.* 


(۱) ابن خلکان : وفبات الأعیان. ج۰۱ ص۳۲۸. 
() ابن كشير : البداية والنهاية؛ ج۱۰. ص٩۹۵٠ ٠‏ محمد الخضري؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةء ج۲ ص١٠١٠‏ اا التاريغخ 
الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ ج۳ ص۲۷۹. 
(۴) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص۱۹۵ الخضري, امرجم السايق» ص١١١٠‏ 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب. ص۱۸۹. 
(۵) ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص٠١۲.‏ 
)١(‏ ابن خلكان : المصدر السابق. ج۱ ص۴۳۲. 
(۷) الجهشباري : المصدر السابق. ص٤١٠.‏ 
(۸) المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) : شذرر العقود في ذكر النقود القدية والإسلامية؛ تحقبق: الطباطباني. النجف» ١٠١٠ه.‏ 
ص۰۱۲ شلبي» المرجع السابق؛ ج۳ ص۲۷۹. 
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ارت الرشيد جعفر البرمكي يزداد يوماً بعد يوم فأصبح يقلده كل يوم عملا جديداء ومن ذلك 
نقله ديوان الخاتم من الفضل إليهء وقد خاطب هارون الرشيد في ذلك الأمر والذه يحيى قاثلا له : قد أحببت ۰ 
أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل إلى جعفر» وقد استحيت من مكاتبته في هذا ا لمعنى. فأكتب أنت إليه. 
٠‏ فكتب إحيى إلى الفضل قائلا له : « قد أمر أمير الزمنين أعلى الله أمره أن حول الحاتم من بيتك إلى 
شمالك» فكان رد الفضل على ذلك الأمر أن قال له : « قد سمعت لا أمر به أمير الؤمنين في ذلك» وما 
انتقلت عني نعمة صارت إليه » ولا یت ع ا اف ع > وعندما بلغ ذلك القول جعفر إستعقل 


أخيه قائلا : « لله در أخي ما أكيس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى منة العقل عنده » وأوسع في 
0 


البلاغة ذ ذرعة». 


قوى مركز جعفر في دولة هارون الرشيد. وأصبح ساعده الأين» كما أصبع يعدخل معه في كل صغيرة 
وكبيرة بصورة أقلقت ینحیی والد جعفر » وجعلته يتخوف من عاقبة ذلك التدخل» فكتب يحيى إلى هارون 
الرشيد مخاطبا له : « يا أمير المؤمنين إني أكره مداخلة جعفر ولست آمن أن ترجع العاقبة علي في ذلك 
منك» فلو أعفيته على ما يتولاه من جسيم أعمالك كان أحب إلى وأولى بتفضلك وآمن عليه عندي». إلا 
أن هارون الرشيد أساء فهمه في ذلك الأمرء فرد عليه قائلا له : « ليس بك هذا ولكن بك أن تقدم عليه 
الفضل». "| 


لعب نجعفر البرمكي أدوارة هامة في توجيه سياسة الدولة ‏ فقد ولاه هارون الرشيد في سنة 
e‏ خراسان ومصر والشاء. ٩"‏ 


وفیاسنة ۰ھ - ١۷۹م‏ هاجت العصبية النزارية - وعلى رأسها أبو الهيدام- وبين 
اليمانية ٠‏ والسبب في هذه العصبية هو أن عامل الرشيد بدمشق قد قتل أخا أبو الهيدام الذي خرج بالشام 
وجمع الجموع؛ فتحيّل هارون الرشيد في القبض عليه فأرسل إليه أخا له ليأتيه به. فعحيّل به أخوه حتى 
قبض عليه هارون الرشید وشدٌ وثاقه » إلا أن هارون الرشيد من عليه وأطلقه “' . 


(۱) ابن خلکان إ وفيات الأعيان. ج۲؛ ص١١٠‏ ابن طباطبا الفخري في الآداب السلطانية, ص٠۲٠‏ شلبي. التاريخ الإسلامي» ج٣.‏ 
ص۱۷۸. | 

9 الجهشياري ‏ ألوزراء رالكتاب» ص٠٠٠.‏ 

(۴) الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸. ص۲٠۲‏ الجهشياري. الصدر السابق» ص۹۰٠.‏ 

)٤(‏ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج٠‏ ص1۷٤‏ الخضري. محاضرات في تاریخ خ الأمم الإسلامية. ج۲؛ ص١١‏ شلبي. 

امرجم السابق. ج٣ e:‏ 


لکن ل لبشت أن هاجت العصبية مرة أخرى في تلك السنة التي اندب فيها هارون الرشيد جعفر 
ابرمکي قاثلاله : , إما أن تخرج أنت إليها > وإما أن أخرج أنا». . فخرج جعفر من الرقة يريد الشام يشيعه 
هارون الرضيا ٠‏ وخرج معه جميع من بحضرته من الوجوه والأشراف ومعهم عبد الملك بن صالح بن علي. 
وعندما وصل جعفر إلى الشام أصلحها وظفر بجماعة من سعى بالفساد وشرد آخرين حت استقامت إمورها 
أحسن استقامة » وخمدت الشرور وظهر السرور. وله خطبة خطبها بعد ذلك دلت على بلاغته وحسن 
بيانه وطلاقة|لسانه: يقول في مقدمتها : « الحمد لله الذي لم يينعه غناه عن الخلق من العائدة عليهمء ولم 
تنعه إساءتهم من. الرحمة لهم. دعاهم من طاعته لما ينجيهم وزادهم من معصيته عا ا 
العمل دون طاقتهم . رأعطاهم من النعم فسوق كفايتهم» فهم فيما خملوا مخف عنهم . 
وام 
وقد قبل في هذا النصر الذي انتصره جعفر أشعار حسان منها قول أحدهم :-. 
لقد أوقدت في الشام نيران الفتنة ++ وهذا أوان الشام تخد تارا 
إذا جاش موج في البحر من آل برمك «٭+ عليها خبت شهبانها رشرارها 
رماها أمير المؤمنين بجعفر وفيه «» تلاقى صدعهها راج بارها 
و املك الأمسول للبر التقي ** وصولانه لا يستطاع خطاري ٠”‏ 


ولعل من أبرز أعماله في فترة قربه من هارون الرشيد هي اشارته على هارون الرشيد بأن يعهد بالبيعة 


بولاية العهد بعد محمد الأمين لابنه عبداللة - الذي كان في حجر جعفر البرمكي بعد أن نقل من حجر محمد 


بن خالد بن برمك - ولم يبكتفٍ جعفر بالإشارة فحسب» بل قام بنفسه بذلك الأمر. فقد عقد له بذلك وشخص 


بن ات ای شناد تیدا یا في جميع النواحي» وأخذ الإيان على وجوه بني هاشم ووجوه القوم بها. 
. وكاتب الال في جميع المناطق. > وبعد أن تم له ذلك عاد إلى الرقة. “ 


وهذا الأمر با فيه من أهداف ومرامي بعيدة المدى» إلا أنه يعتبر إنجاز لجعفر في 


ۆة شيا ةالدركة؛ 


. ابن خلدون :|العبر وديوان المبداً والخبر؛ ج۳٠ ص1۷٠ الطبري. تاريخ الرسل واللوك» ج۸ ص۲۹۲-١٠۲. الجهشياري الوزرا‎ )١( 
والکتاب. طص۲۰۸.‎ 

() ابن كثبر : البداية والنهاية. ج۱۰ ص٤۱۹٠.‏ 

( الجهشياري.الوزراء والکتاب. ص۱٠۲.‏ 


والواقع أن جعفر البرمكي ارتفعت مكانته في دولة هارون الرشيد» فصار مقصدا لطلاب الحاجات 
O‏ 
جعفر بن يحمى البرمكي ليقضي له حاجةء فسأله جعفر البرمكي عن حاجتهء فقال له عبداللك بن صالح : إن 
في قلب أمير المؤمتين هنة فتسأله الرضا عني فقال له جعفر : قد رضي عنك أمير المؤمنين. ا 
عبدالملك. وعلى أربعة آلاف ألفى درهم تقضي عني قال له جعفر : إِنها لعندي حاضرة؛ ولكن أجعلها من 
مال أمير المؤمنين فإنها أنبل لك وأحب إليك. قال له عبدا ملك : وإبراهيم ابني أحب أن أشد ظهره بصهر من 
أولاد الخلافة. قال له محمد : قد زوجه أمير المؤمنين «الغالية». قال : وأحب أن يخفق لواء على رأسه. 
قال: قد ولام مصر ° 


رمالا شاه یه أن قد عبدالك بن مالع = وهو من وجوه بني هاشم - لجعفر في قضاء حوائجه دل 
دلالة راحة على تفاذ أمره وجلال قدره. وأما إجابة جعفر البرمكي لعبد الملك بن صالح بكل حوائجه لا في 
ذلك زواج ابنه من الغالية. فإنه لا یدل فقط على مکانته عند الرشيد بل تدل على استثثاره بأمور الرشيد 
وتحكم واستبداد على أموره الخاصة والعامة. 


لعب جعفر البرمكي دوره في دولة هارون الرشید» وقد ساعده على ذلك ما کان یتصف به من صفات 
جليلةء والتي من أهمها الفطنة. وقد استطاع بهذه الفطنة ويذلك الذكاء أن یریح هارون الرشيد من هم ألم به 
عندما جاءه يهودياً زعم أن هارون الرشيد يوت في هذه السنةء فلما علم جعفر بهذا القول ركب إلى هارون 
الرشيد فرآه شديد الغم واضح الحزنء فقال لليهودي : أنت تزعم أن أمير المؤمنين يموت في هذا اليوم الذي 
حددته؛ وفي هذه السنةء فقال اليهودي : نعم . فقال له جعفر : وأنت كم عمرك؟ قال اليهودي : كذا وكذا- 
فقد جعل لنفسه عمراً طويلا - فقال جعفر للرشيد : أقتله حتى تعلم أنه كذب في أمرك كما كذب في أمر 
نفسه» فما كان من الرشيد إلا أن قتله وأمر بصلبهء ويذلك زال هم الرشيد وغمه © 
كما كان جعفر من أصحاب الفصاحة والبلاغة . وفي ذلك يقول الجهشياري " : كان جعفر بن 
يحیی أنطق الناس» وقد جمع الهدوء رالتمهل والجزالة والحلازة وإفهاما يغنيه عن الإعادة ولو كان في 
الأرض ناطق يستغنى بنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة. 


ہہ 

1 (1) ابن خلكان : وفيات الأعبان. ج٠؛‏ ص١١۲‏ ابن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية. ص٠ .٠١‏ الجهشياري, الوززاء والكتاب. 
ص٤۲۱‏ . 

(۲) ابن العماد : شذرات الذهب. ۰ ج۱ ص۳۱۱ ابن خلکان. الصدر السابق. ۰ ص۳۴۲ . 

(۳) أبن كثير : البداية والنهاية. ۰ج۰ ص۱۹9. 
)٤(‏ الجهشباري : المصدر السابق؛ ص٤۲۰.‏ 


وأهم ما يميز جعفر أنه تفقه على يد القاضي أبي يوسف ° > لذلك كان ملماً بشئون القضاء والمظالمء 
ويقال أنه جلس يوماً للمظالم بحضرة هارون الرشيد» فوقع في ألف قضية وأكثر, ثم أخرجت وعرضت على 
العمال رالقضاة والکتاب وکتاب الدواوین فما وجد فيها شيء مکرر ولا شيء یخالف الح ٩٩‏ 

رمن أبلغ توقيعات جعفر البرمكي ما وقعه لعلي بن عیسی بن ماهان على کتاباً قاثلاً له : «خُیب 
إلينا الوفاء الذي أبغضته وبغض إلينا الغدر الذي أحببته. فما جزاء الأيام أن تحسن ظنك بهاء وقد رأيت 
غدراتها ووقعاتها عیانا وإخباراً والسلام». كما وقع لرجل آخر دفع إليه رقعة ذكر فيها قصده إياه بأمل 


طويل ورجاء فسیح. فوقع جعفر على ظهر ورقته « هذا يت بحرمة الأمل وهي أقرب الوسائل» وأثبد 
الوصائل فليعجل له من ثمرة ذلك عشرون ألف درهم وليمتحن بيعض الكفاية فإن وجدت عنده فقد طض إلى 


حقه حقا وال حرمته حرمة» وإن قصر عن ذلك فعلينا معوله وإلينا موئله وف مالنا سعة ل ۳ 
٠ ٍ‏ : 
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1 : 
() ابن كير : ألبداية والنهاية. ج۱۰ . ص۹۵١٠.‏ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج۲ ص۰۱۴۴ این كفبر. الصدر السابق؛ ج۱۰ ص۱۹۵ ابن خلكان. ` 
وفيات الأعيان؛ ج٠‏ ص۸١٠.‏ مولوي. الإدارة العربية. ترجمة د. إبراهيم أحمد العدوي. القاهرة. ۱۹۰۸م ص۳۰۲۴ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص٠ .٠١‏ 


r 


E |‏ ر 


و ال ةو د اا ا 


1 


کان ا أل الدني کک یقول ابن خلدون ‏ والذین کسوا من بيوتات الأشراف 


کما وصف کرمهم ابن طباطبا ‏ قائلا : « كان يحيى وبنوه كالنجوم زاهرة والبحور زاخرة والسيول 
دافعة والعيون ماطرة». 


ولعل من أبرز ما عرف عن كرم البرامكة هو أعطياتهم في الحج» فعندما حج يحيى وأبناؤه الفضل ' 
وجعفر مع هارون الرشيد وأولاده يقال أنهم بعدما وصلوا مدينة الرسول <4 جلس هارون الرشيد وجلس 
معه يحيى نأعطيا الناس ثم جلس الأمين بن هارون وجلس معه الفضل. وأعطبا الناس ثم جلس الأمون بن 
هارون وجلس معه فأعطيا الناس. وأعطرا في تلك السنة ثلاث أعطيات ضربت بکثرتها الأمغال. وکان 
الناس يسمون ذلك العام عام الأعطيات الثلاث, وقد اث ی الناس يسبب ذلك. 
وفي هذه الأعطيات يقول الشاعر: 
أتانا بنوا الآمال من آل برمك «٭ فيا طيب أخبار ويا جسن منظر 
لهم رحلة في كل.عام إلى العدا ٭«» وأخرى إلى البيت العتيق المستر 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت «» بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر ٠‏ 
فتظلم بغداد وتجلو لنا الدجى «+ كله ما تخي ثلاثة أقمر 


إذا راض يحيى الأمر ذلت صعابه ++ ناهيك من راع له ومدبر " 


كما قال فيهم الشاعر مروان بن أبي حفصة :- 
1 عند اللوك منافعع ومضرة «٭+ وأرى البرامكة لا تضر وتنفع 
إن كان شركان غيرهم له «٭+ والخير منسوب إليهم أجمع 
وإذا جهلت من امرئ أعراقه »+ رقديه فانظر إلى مسا يصنع 
إن العروق إذا استسر بها الندى + أسرالنبات وطابع المسزرع ° 


(۱) المقدمة ج۱ ص۴۱. 
(۴) الفخري في الآداب السلطانية. ص۱۹۷. 
(۳) نفس المصدر» ص۲۰۱. 
)٤(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان. ج۲٠‏ ص٠ .٠١‏ 


ومن شدة كرم البرامكة كان الناس يقصدونهم في الحقير والجليل ويطلبون منهم أن يقضوا لهم 
حوائجهم في کل وقت. فهذا شخص یدعی أبو الينبغي العباس کان واقفاً على الطريق. فمر به یحیی وأولاده 
جعفر والفضل ومعهم شخص آخر يدعى أبو القاسم الزهري. فلما رآهم أبو الينبغي أخذ ينادي : يا زهري . 
ولا إلقفت إليه قال له :۔ 


صخبت البرامصكة عشزرا ولا ** وبيتي كراء وخبزي شرا 

فسمعه NES‏ فالتفت :إلى الفضل وجعفر فقال : أف لهذا العقل أبو الينبغي عن يُحاسب. 
ولا كان الد جاء أبو الينبغي إلى الزهري فقال له : الزهري : ويحك إما هذا الذي عرضت له نفسك 
بالأمس؟ فقال أبو الينبغي : «أسكت ما هو إلا أن انصرفت إلى منزلي حتى جاءتني من قبل الفضل بدرة 
ومن قبل جعفر بدرة ووهب لي کل واحد منهما دارا وأجری لي من مطبخه ما یکفینی ٩۱.‏ 


وکان 'لکل من یحیی وأولاده نوادر في الکرم وقصص تُحکی. اما یحیی فقد کان من شدة کرمه وكثرة 
عطياه إذا ركب بأخذ معه أموالاً كثيرة فيصل كل من تعرض له في الطريق بائتي ره ٠”‏ 
وکان هذا المبغ الذي يعطيه يحيى لمن تعرض له في طريقه معروف لدى الجميع؛ فذات يوم تعرض له 
شاعر في الطريق كان محتاجا إلى أكثر من مائتي درهم فأنشده قائلاً :- . 
يا سمي الحصور يحيى أتيحت »+ لك من فضل الجنان جنقان 
كل من مر في الطريق عليكم ٭»+ فله من نوالكم مائتان 
ماتتا درفم لثلي قليل ٭* هي منكم للقابسس العجلان . 
ولا علم يحيى بأمر هذا الشاعر وحوجته إلى قدر كبير من الال أمر له يحيى بأريعة ألف درهم لهر 
زواجه» وأريعة ألف ثمن المنزل. وأربعة ألف لما يحتاج إليه المنزل. وأربعة وأربعة إلى أن بلغ جملة ما وصل 


به الشاعر عشرين ألف دره." 


() الجهشياري : الوزراء والكتاب» ص۲٠۲.‏ 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۰۱. 


(۳) ابن كشير : البداية والنهاية» ج۰٠‏ ص٤١۲‏ 


وها أن يحيى البرمكي قد أعتاد أن يقضي للمحتاجين حراتجهم قإن أصحاب الواح كانوا يكرون 
الجلوس على دكان یقرب من باب یحیی البرمکي» وکان یحیی إذا رآهم E EE‏ 
وقد حكي أنه خرج یوما مبكراً ولم يجد منهم أحد فأنشد قائلا :. 
وليس أخوالحاجات من بات نائىا *٭ ولكن أخوها من يبيت على وجل ° 

لهذا الكرم الدفاق من يحيى ولسعة وجوده وطول يده مدحه العديد من الشعراء بقصائد طويلة وأخرى 
قصيرةء ولعل من أجمل ما مُدح به يحيى البرمكي قول أحد الشعراء في قصيدة طويلة :- 
. سألت الندى هل أنت حر قال لإ *٭+ ولكني عبد ليحيى بن خالد 
فقلنت شرا ٠‏ قال بل ورائة + توارث رقى والد بعد وال " ٠‏ 


2 شاعر آخر : 


لا ترانسي مصافحاً كف يحيى «× .إنني إن فعلىت ضيعت مالي 


لو يسس البخيل راحة يحيى ٠‏ * لسخت نفسه ببذل النوال ٠"‏ 


کما مدحه شاعر آخر بأبیت أخری قائلا ٠:‏ 
إذا بلغنا العيس يحيى بن خالد أخذنا *+ بحبل اليسر وانقطع العشر 
سمت نحوه الأبصارمنا ودونه مفاوز »+ تغتال النياق بهاالسف __ )١‏ 
أما الفضل بن يحيى البرمكي فقد كان من كرام أهل الدنيا وأجواد أهل عصره ". وقد كان أكرم من 
أخيه جعفر» ومع كرمه هذا كان فيه كبر شديد وتيه. إلا أن صفة الكرم فيه تغطي على كل القبائع. ٠‏ 

ومن نوادره في الكرم» أنه ركب يوم قاصداً مكان ما» فلقيه في الطريق فتى من الأبناء مملك يريد 
الزواج ولا يلك نفقته. فلما رآء الفتى نزل فقبل يده ولم يكن يعرفه» فسأله الفضل عن نسبه» فعرف أنه 
علوك» ثم سألهم عن حاجته بعد ذلك فأخبره بأنه يحتاج إلى أربعة ألف درهم مقدار الصداق. فأمر له جعفر 


(1) الجهشياري :الوزراء والكتاب » ص۷۸٠.‏ 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية. ج۱۰ ص٠٠۲.‏ 

(۴) ابن طباطبا : الفخر في الآداب السلطانية» ص۱۹۸. 
)٤(‏ الجهشباري : الصدر السابق, ص۷۹٠‏ 

)٠(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق. ص۲۰۱. 

() ابن كثير : الصدر السابق؛ ج۰۱۰ صض۲۱۱. 


بذلك القدر من المال للصادق. كما أمر له بأربعة آلاف درهم'لزوجته» وأمر له بأريعة ألف درهم للنفقة على 


ؤليمتة» وأربعة آلاف درهم يستعين بها على العقد الذي عقده على نف © 
كما وهب الفضل يوماً أحد الأدباء عشرة آلاف دينار» فبكى الرجل» فقال له الفضل: مم تبكي 
استقللتها ؟ قال: لا والله ولكني أبكي أن الأرض تأكل مثلك أو توارى مغلك "“ 


ومن نوادر الفضل في الكرم ما حكاه ا أنه أصبح يوماً لا يلك شيئا رغم أنه من الأكابر. 

ات الو ازن هي اني التي ار اجا ي ار ت رن ر ا 
اله أن يكلم أمير المؤمنين في ذلك. ٠‏ فقال له الفضل : نعم وكم دينك؟ فأخبره الرجل أن مقداره ثلاثة ألف 

درهم. فخزج الرجل من عنده وهو مهموم ومغموم» وذلك لضعف رده عليه وذهب إلى متزل أحد أصدقائه 

لیرتاح معه قليلا وبعدها کج مو مرا تراما یر فلما وضل وجد أن المال قد سبقه إلى 

٠١ المنرل‎ ٠ 


وقد كان الفضل كرما حتى مع الذين هم من بيت الخلافة. فقد قيل : أن محمد بن إبراهيم الإمام بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن العباس حضر يوماً عند الفضل بن يحيى ومعه سفط فيه جواهر وقال له : إن 
حاصلي قد قصر لا أحتاج إليه. وقد علاني دين مبلغه ألف ألف درهم» وإني أستحي أن أعلم أحداً بذلك. 
وآنف أن أسأل أحداً من التجار أن يقرضني ذلك وإن كان معي رهن يفي بالقيمة وأنت أبقاك الله لك تجار 
يعاملونك رأنا أسألك أن تقترض لي من أحدهم هذا المبلغ وتعطيه هذا الرهن.. فقال له الفضل : السع 
والطاعة؛ ولكن نجاح هذه الحاجة أن تقيم عندي هذا اليوم. فأقام عنده ٠‏ ثم إن الفضل أخذ السفط منه وهو 


مختوم بختمه وأرسل معه ألف ألف درهم» ونفذ الدراهم والسفط إلى منزلهء وأخذ خط وكيله بقبضه. وأقام 
محمد في دار الفضل إلى آخر النهار ٠‏ ثم انصرف إلى داره فوجد السفط ومعه ألف ألف درهم» فس 
العباسي لذلك سروراً عظيماً. ولم يكتف الفضل في مساعدته بذلك» بل أخبره بأنه سيساعدهم أكثر قائلا 

له: «إني فكرت في أمرك. فرأيت يت أن هذه الألف ألف التي حملتها أمس إليك تقضي بها دينك ثم تحتاج 
فتقترض» فبعد قليل يعلوك مثلهاء فبكرت اليوم إلى أمير المؤمنين وعرضت عليه حالك وأخذت لك مائة 


ألف ألف درهم أخزى ‏ 


(۱) الجهشياري.:الوزراء والکتاب ؛ ص٥۱۹.‏ 
(۲) اين كشير : البداية والنهاية. ج۱۰ . ص۱٠۲.‏ 

(۳) تفس المصبرء ج۱۰ ص٩۹٠.‏ 

.۲١۶ أبن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۰۴-‎ )٤( 


وصل الفضل بن يحيى درجة من سعة الجود جعلته يتجود حتى بأموال الدولةء فقد روى الجهشياري 
أن الفضل بن يحي البرمكي عن إبراهیم بن جبريل على كابسل وسجستان في نا E‏ 

فأفاد ذلك :الرجل مالا عظيماً ووصل إليه سبعة آلاف درهم» وحصل في يده من خراجها أربعة آلاف ألفى 
درهم؛ فلما عادوا إلى بغداد سأل إبراهيم الفضل أن يزوره في داره» فلما زاره الفضل أحضر له إبراهيم 
مال الخراج ج. !ل أن الفضل وهب له كل ذلك وأبى أن يقبل منه شيستاء وقال له حسين اعتسرض على 
لك: «أمالك بيت يسعه». 


ماع القشعزاء الف ن بحيى بأشعار كثيرة» ومن ذلك قول أحدهم : 
ألم تر أن الود من لدن آم ي تحدر حتى صار في راحة الفضال 
ان ا ا × فيالك من هطل ويا لك من ويل 
il‏ أم طفل راعها جوع طفل دعتد +« باسم الفضل فاستعصم الطفنل 
ليحيا بك الإسلام إنك عزه ««» وإنك من قوم صغيرهم كهل ‏ 

كما قال فيه الموصلي : 

لو كان بيني وبين الفضل معرفة ٠‏ ٭*» فضل بن يحيى لأعداني على الزمن 
هو الفتى الماجد الميمون طانره «٭» والمشتري الحمد بالغالي من اللمن " 


وقد مدحه أحد الشعراء ببيت مفرد قائلاً فيه :- 
ما لقینا من جود فضل بسن يحیی +٠‏ ترك الناس كلهم شعراء 

فزاد على هذا البيت شاعر آخر بقوله :. 

۰ علم المنحفين أن ينطقرا *٭+ الأشعار والباخلين. السخن. ١‏ 


ولعل ُن أبلغ ما قيل في مدح الفضل هذه الأبيات : 
لك الفضل يا فضل بن يحيى بن خالد ++ Ey‏ 


(۱) الوزراء والکتاب : ص۹۲٠.‏ 
() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸؛ ص۷٠٠.‏ 
(۴) الجهشياري : المرجع السابق» ص۹۱١۱.‏ 

)£( ابن خلکان : وفيات الأعبان؛ ج۲؛ ص١٠٠‏ . 


رأی الله فضلاً منك في الناس فسماك ٭+ فضلفالتقى الاسم والفعل ° 


ما هن جعفر بن بحيى فقد كان أبضا ريا" وقد كان جعفر ييخ سل باشسبة لأخيه الفضل إلا أن 
الفضل كان أكثر منه مال؟ " 


وما يُحكى عن كرمه أنه كان في ليلة سمر عند بعض أصحابه » فجا فجاءت خنفساء ا 
رجل من الذين كان يسامرهم جعفر. فألقاها جعفر عنه وقال : « إن الناس يقولون من قصدته الخنفساء ا 


بمال يصیبه» فأمر له بألف دينار » وغندما عادت الخنفساء إلى الرجل مرة أخرى أمر له جعفر بألف 


دینار اعرا 4 


كما قال إن جعفر لاحج أجتاز في طريقه نة العقيق وكانت تلك السنة التي حع فبها سنة مجدبة 
فاعتزضته امرأة من بني كلاب وأنشدته قائلة :- 

إني مررت على العقيق وأهله #* يشكون من مطر الربيع نزولا 

ماضوهم إذا جعفر جانهم + E‏ 


فلما سمع منها جعفر القول أجزل لها عطاء٠‏ كثيراً وفيرا “ 
كما مدح الشعراء جعفر بقصائد كثيرة منها قول أحدهم : 
يحب الوك ندى جعفر #¥ ولا يصنعون كمايصنع 
وليس بأوسعهسم في الغنسى Kk‏ ولكکنن معروفه أرسع 
وكيف ينالون غاياته «» وهم يجمعون ولا يجس © 
کما قال فيه شاعر آخر : 


لقد غرني من جعفر حسن بابه #» .ولم أدرةأن اللوم حشز إهابة 
)¥( 


ولست وإن بالغت في مدح جعفرٍ *٭ ‏ بأول إنسان خرى في ثياببه 


)١(‏ اين كثير : البداية والنهاية؛ ج . ۱ ص۲۱۱. 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص٥‏ ۲۰ . 

. (۳) ابن کثیر : الصدر السابقء ج ۰ ص۱۹1 . 4 

. ص۳۳۲‎ N ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ۰ ج۱ ص۳۱۱ . ابن خلکان‎ )٤( 
٤ 1 . ابن خلکان : الملصدر السابق؛ ج۲ ص۳۳۰‎ (o) 
1 .٠٠٠٣ص الجهشياري : الوزراء والکتاب»‎ )١( 

(۷) نفس المصدر» ص .۲۱٣‏ 


اللبحث الثاني 
نكب ة البرامكة 


yT 


فقد بدا هارون الرشيد بالتغيير على البرامكة والحد من ا e‏ ففي سنة ۱۷۹ھ ۷۹۵م ا 
می بن خا بو ماعن جمایعد ردانقل بن اوی ۱ 


e‏ ي خاسان ۰ وجمل 
E‏ وقد حدٹ ما توقعه بحیی في آمره. فقد خرب علي بن 
عیسی 2 وقتل صنادید أهل خراسان وحمل أموالها وأحرق بيوتها ٠".‏ 


بعد أن صرف الفضل من الأعمال التي كان يتقلدها سخط عليه في سنة ۱۸۳ھ - ۷۹۹م وشخص 
إليه إلى الرسة ومعه أمه زييدة بنت متير » فرضى عنه وأقره مع الأمين حضانت » ولك لم بره إليه 
شیا من 2 (r)‏ 
وهناك مواقف واضحة صدرت من الخليفة هارون الرشيد دلت على مدی تغیره علیهم» فقد حکی لنا 
بختيشوع بن جبريل الطيب - وكان صنيعة البرامكة - أنه دخل يوماً على اهارون الرشيد وهو جالس على 
بساط على رمشرعة باب قصره وهو « قصر الخلد» من مدينة السلام» وكان البرامكة يسكنون بحذاثه من 
الجانب إالآخر ببنهم وبينه عرض دجلة بختشيوع : فبينما أنا أنظر في ذلك ارتفعت صيحة عظيمة فسأل عنها 
هارون الرشيذ فقيل له - يحيى بن خالد ينظر في أمور العظلمين, فقال : ارك الله عليه وأعسن جزاؤه. قةر 
خفف عن وحمل الثقل دوني وناب منابي» . قال بختشیوع : فأمتلأت سروراً بذلك وخرجت مبادرا إلى 
یجیی بن خالد فخبرته بذلك فسر به. ومضت مدة ثم جاءني رسول الخليفة يوماً فصرت إليه فوجدته جالس 
في ذلك المجلس بعينه ومعه الفضل بن الربيع» وبينما أنا معهم في هذا المجلس إذ ارتفعت ضجة شديدة. 


() الطبري : تاريخ الرسل واللوك ‏ ج۸ ص۱٠۲.‏ الجهشياري. الوزراء والکتاب» ص۲۲۳. 
() البيهقي : تاريخ البيهقي. ص١٤٤.‏ 
(۳) الجهشياري : الصدر السابق. ص۲۲۷ , 


فقال الرشيد : ما هذا؟ فقيل له : يحيى بن خالد ينظر في أمور المتظلمين: فقال: «فعل الله به وفعل! يسبه 
ويذمه» استبد بالأمور دوني وأمضاها على غير رأبي وعمل بأ أحبه دون محبتي». ثم أقبل علي وقال لي: 
يا جبريل إنه لم يسمع كلامي غيرك وغير الفضل بن الربيع؛ وليس الفضل ممن يحكي شيا منه علي“ لئن 
تجاوزك لأتلفن نفسك. قال جبريل : فلم أصبر وقلت : والله إن تلفت نفسي' لم أبال وصرت إلى يحبى 
وعرفته با جری فقال لي : «إنه لم يكن مني في هذه الحالة التي ذمني فيها شيء لم يكن مني في ذلك 
الوقت الذي أحمدني فيه ولكن المدة إذا آذنت بالانقضاء جعلت المحاسن مساوئ » ومن أراد أن يتجنى قدر 
نسأله حسين الاختيار» ^ 


ولعلٌ اختلاف قول الحليفة في المرة الثانية عن المرة الأولى فيه بيان واضح بأنه قد أضمر لهم السوء. 
وأن ينوي الغدر والتنكيل بهم. 


يضا من المواقف التي صدرت من هارون الرشيد ودلت على تغيره عليهم ما قيل إن يحيى بن خالد 
البرمکي دخل یوما على هارون الرشید بدون إذن - وهو ما اعتاد عليه یحیی عند دخوله عليه - فسلم 
یحیی عليه » ورد عليه هارون السلام في فتور واعراض» ثم قال مخاطباً جبريل الطبيب : «يا جبريل يدخل 
عليك أحد وأنت في منزلك بلا إذن؟ فقال جبريل : لا ولا يطمع في ذلك. فقال الرشيد : فما بالنا يذخل 
علينا بلا إذن. فقام يحيى وقال له : يا أمير المؤمنين قد منى الله قلبك والله ما ابغدأت ذلك الساعة ما هو 
إلا شيء كان أمير المؤمنين قد خصني بهء ورفع ذکري حتی کنت لأدخل وهو في فراشه مجرداً حيناً وحينا 
في بعض إزاره» وما علمت أن أمير ا مؤمنین کره ما کان. وإذ قد علمت فأني أكون عنده في الطبقة الثانية 


من أهل الإذن أو من الطبقة الثالثة إن أمرني أمير المؤمنين بذرك ٠"‏ 


لم یکنف هارون الرشيد بأمر يحيى بالإذن عند الدخول عليه بل أمر خادمه مسرور بأن يأمر جميع 
الغلمان ألا پقوموا لیحیی بن خالد إذا دخل الدار. فكان إذا دخل لا يقوم اليه أحد» وإذا راوه أعرضوا عنه. 


ورما استسقى الشربة من المال وغیره فلا یسقونه» وإذا سقوه یکون ذلك بعد أن يدعو بها مرار؟ ٠۳‏ 


() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۸٠۲.‏ الجهشياري. الوزرا ١ a‏ أحمد شلبي. التاريخ 
الإسلامي. ج۳ ص ۲۸۸-۲۸۷ . : 

ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج٠‏ صا » اين خلدون, العبر وديوان المبتداً والخبر؛ ج۴ ص٤۷٤.‏ 

(۴) الطبري :.تاریخ الرسل والملوك» ج۸ ص۲۸۸٠‏ » ابن خلدون؛ المصدر السابق: ج۳ ص٤۷٤‏ . 


1 


اليه تغير الخليفة عليه» فنصحه ف قائلا : «إن أمير المؤمنين قد أحب جمع الأمرال. وقد کثر 


ولده» فهو يريد أن يعقد لهم الضياع. ٠‏ وقد كثر عليك وعلی أصحابك عنده» فلو نظرت إلى ضياعهم 
وأموالهم فجعلتها لولد أمير ا مؤمنين تقربت بها إليه رجوت لك السلامة وأن يرجع لك أمير المؤمنين . إلا أن 

- وهو صاحب الكرم والعفة والنزاهة - رد عليه بقوله : « يا أخي جعلني الله فداك لأن تزيل النعمة 
عني أحب إلي من أن أزيلها عن قوم كنت سبب له“ 


كل هذه التغيرات التي طرأت على يحيى وغيره من البرامكة كانت لهم نذير وإخباز بأن «ولتهم على 
وشك الإنهيار وأن أيامهم قد قاربت النهاية؛ ولشدة إحساس يحيى بذلك يقال أنه كتب كلمات يسيرة في 
رقعة ت ودفع بها إلى صديقه - إسماعيل بن ضبيح - قائلا له : «لتكن عندك فإذا دخلت سئة.سبعة 
وثمانين ومائة ومضى محرم فأنظر فيها». فلما كان في صفر أوقع الرشيد بهم. فنظر الرجل إلى الورقة فكان 
هو الوقت الذي ذكره يحيى ” 


(1) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج۰۲ ص۲۹۲. 
(۲) الجهشباري:: الوزاء والکتاب؛ ص۹٤۲.‏ 


: العامل الفادي‎ -١ 

لقد كان العامل المادي من آم الأسباب التي أدت إلى نكبة البرامكةء بل هو العامل الوحيد الذي 
صرح به هارون الرشيد لمن كان يسايره في ذلك اليوم - وهو إسحق بن عبدالله العباسي- فقد حکی له هارون 
الرشيد بأنه قد أضمر السو للبرامكة. كما أوضح له بأنهم استوحشوه من أنفسهم با وصلوا إليه من الال 
والجاه» فقال له إسحق « إني أرى نفاستك عليهم ا صاروا إليه من النعمة والسعةء ولك أن تأمر وتنهي وهم 
عبيد لك فهل يصنعون ذلك كله إلا بك؟». فرد عليه الخليفة قائلاً :ر إن ضياعهم ليس لولدي مثلها 
وتطيب نفسيٰ بذلك لهمي 

وفي هذا التصريح الخطير من جانب الخليفة على البرامكة إنذار عظيم لا سيحدث لهم بسبب 
امتلاكهم الأموال . 

وقد تمثل العامل المادي في أمرين رئیسیین :- 

أولأً ؛ إمتلاك الأموال والضياع. 

وهذا فا عبر عنه ابن خلدون "' بقوله : « استولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في 
سائر ا ممالك». كما يقول في نفس الموضع : « وأنبسط الجاه عندهم». 

والواقع أن البرامكة قد عاشوا عيشة البذخ والرفاهية. فقد بنى جعفر بن يحيى البرمكي قصرا 
بالجانب الشرقي من نهر دجلةء وأوسع فنا« وفضا« ‏ واتخذ فيه بساتين ذات رياض مخصبة وغرس فيه من 
| 
أنواع الشجر مما يشمر بكل ثمرة بديعةء وبالغ في إنفاق الأموال وجمع الصناع والعمال. واتخذ في هذا القصر 
ثلاثمائة وستان مرفقاً ما بين مجلس ومستشرق وحجرة وخزانة. وكتب إلى كل الجهات بأن يتخذ لكل 

١ 4 

مقصورة فرش لی مقادیر أبنیعها.'"' 


ويقال أن جعفر البرمكي غرم في تلك الدار التي بناها عشرين ألف درهم غير صلاته ونفقات ١‏ 


() ابن عبد ریه العقد الفريدء ج٥‏ ص٦۱‏ . 
() المعدمةء ج١,‏ ص۳۱ . 8 
(۳) ابن الساعي: (الخازن البغدادي) :جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر رالإتماء.حققه مصطفی جواد . دار العارف»مصر» ۱۹۵۷ .ص .۷٠‏ 

)٤(‏ بن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج٠‏ ص١٠٠‏ . ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۱ ص۳۲۸. 


AY 


ويقال أن أحد أصحاب. جعفر واسله مؤنس لما رأى فخامة تلك وعظم بنيانها وأنه لا يوجد بها أدنى 
عيب» نصع جعفر بأن السعاة والواشين لو علموا بأمر هذه الدار وأبلغوا الخليفة بذلك سيكون من أمره ما 
یکون» وأشار عليه بأن يتبع أسلوب الحيلة في ذلك فيحتال على الخليفة بأنه قد بنى تلك الدار لابنه 
المأمون- الذي ريي في حجر ا فنفذ جعفر ما أمره به صاحبه. واحتال على الخليفة في أمر 


. الدار فصدقه هارون الرشيد وسر منه سروراأ عظيماً» فوهب له الدار وزاده أعطيات © 
1 
ا 


: : 1 د 
إلا أن الخليفة سرعان من أثر فيه قول الوشاة والساعين في أمر البرامكةء فاستعظم نفقته وصلاته ما 
Ree‏ 1 
كان له بالغ الأثر في نكبته. 
أ 


ولم بکتف جعفر بهذه الدار بل وجدت له «بركة» في داه وفي هذه البركة أريعة آلاف دينار وزن كل 


٤ 1‏ 
دنار مئة دینار ودینار» وعلی کل واخد من هذه الدنانير من أحد جانبیه مکتوب : 


0 ا 
واصفر من ضرب دار الملوؤك ٭«٭» بلوح على وجه جعفر 


أ 
1 


ومن الجانب الآخر مكتوب : . | 


يزيد على مانة واحلاً إذا ناله معسر ير ١"‏ 


1 
ولعل جعفر كان يشعر بأن هذه الأموال وتلك الدار العظيمة لن تدم له طويلا. فقد سمع يوماً وهو 
يقول: «ليس لدارنا هذه عيب إلا إن صاحبها فيها قليل البقاء - يعني نفسه-» ١‏ 


1 


هذا وقد وجد هارون الرشيد من سائر أموال البرامكة ألف ألف وستمائة ألف وستة وسبعين ألف درهم» 


هذا غير الذي وجد لهم من الذي لا يحص ولا يعد من الضياع والغلال ٠"‏ 
كما جد في خزانة جعفر البرمكي «جرة» فيها ألف دينار في كل دينار مائة دينار ودينار. وكان 
جعفر قد أمرأبأن تضرب له دنانير في كل دينار ثلشمائة ديار ^ 


(1) ابن الساعي : جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإتماء. ص٥۷.‏ 
(۲) ابن خلکان : وفبات الأعبان. ج۱ ص۲٤۴۳.‏ ' 
(۴) الجهشياري : الوزراء والكتاب» ص١٤۲.‏ | 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۹۲ 
)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب في آخبار من ذهباء ج۱. ص۵ ۲۱. 
)٩(‏ ابن كثير : البداية والنهاية؛ ج٠٠‏ ص1۹۳. | 


ولعل أكبر دليل على أن البرامكة قد أعبوا جمع المال ما ذكره الجهشياري ‏ من أن يحيى البرمكي 
کان قد أحضر مؤدب اينه إبراهيم يوماً وسأله عنه حال ابثه. فأجابه المؤدب : بأنه بلغ من الأدب كذاء ونظر 
في كذاء وقد اتخذنا له من الضياع كذا زبلغت غلعه کذا. 


1 
ثانياً : الاستئثار با لال دون الخليفة : 


لقد سيطر البرامكة على أموال الدولة وأنفقوها في وجوه شتى لدرجة أن الخليفة كان يطلب القليل من 
المالء فلا یجده » وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقل : «إنغا نكب البرامكة من استبدادهم على الدولة 
EGC Sk EE AR‏ 


1 


ولعل أكبر دليل على استبدادهم بأموال الدولة أن هارون الرشید طلب من یحبی ا ألف ألف 
درهم» وکان في ذلك الوقت قد وره ا فارس ستة أف ألف درهم.. قاعغذز ل یحیی بأنه لا یستطیع 
الصرف من هذا المبلغ. فاحتال عليه الرشيد بقرض تولاه شخص یدعی يونس. وفي الوقت الذي أخذ فيه 
يحيى من هذا الال ألف ألف رخسائة درهم وفرقها في عمال" 


بل وصل هارون الرشيد ای سرحل کان ا سط معها إكرام شخص دون مشورة يحيى البرمكي 
وأولاده لا يغنون عن أنفسهم ا بحتاجون إليه» وخير مثال على ذلك دار جعفر البرمكي.“ 


1 


١  : العامل السياسي‎ “٣ 

1 

1 

من الأسباب التي أت إلى نكبة البرامكة العامل اا قد قشل هذا العامل في أمور عديدة 

منها إتهامهم بالميل إلى العلوية. ولقد كان الإتهام معلوم لدى البرامكة من قبل نكبتهم. ف ارس ن 

البرمكي ابنه الفضل حيث انتدبه الخليفة هارون الرشيد لأمر يحيى بن عبدالله العلوي قاثلا له : «يا بني إن 

الخليفة ة قد أسند إليك عملا عظيما. : ان رة اللي لني من الله عليك بها عطية في هذه ادنا ولك 

تقابلها عقوية قوية في الآخرة. إذ أن عليك أن تة تقضي على أحد أحفاد رسول الله <4 ولیس بدء من 

ا 

الطاعة فضإن لنا أعداء کشیرون› وقلد اتهمونا بآنا علویون» فينبغي العمل بحيث لا يسئ أمير 
1 

المؤمنين الظن بنا ٠.‏ ۱ 

(۱) الوزراء والكتاب» ص٠۱۸.‏ ۱ 

(۲) المقدمة ٠‏ ج۱ ص٠۲۰.‏ 1 

(۴) الجهشياري : المصدر السابق. ص٣٤۲.‏ 

() الطبري : تاريخ الرضل والملوك. ج۸. ص۲۹۱ 

(0) البيهقي : تاريخ البيهقي. ص١٤٠.‏ 1 

| ; 

1 

١ 


At 


۱ 


وقد ظهرت حقيقة هذا الإتهام عندما أطلق جعفر بن يحيى البرمكي يحيى بن عبدالله العلوي. ٠‏ 
. [ 
ذلك أن الرشيد بعد أن رضى عن يحيى بن عبدالله العلوي وأعطاه الأمان غضب عليه مرة أخرى. 


ويعود السبب في هذا التغير المفاجئ من قبل الحليفة هارون إلى أن أحد من رجال الزبير بن العوام كان قد 
سعى بيحيى العلوي عن الحليفة اثلا له : « إنه بعد الأمان فعل وصنع ودعا الناس إلى نفسه» فأحضره 
الرشيد من محبسه ج بینه و بين الزببري» وسأله عن ذلك فأنكر فوافقه الزبيري فقال له يحیی: إن كنت 
صادقا فأحلف» فقال الزبيري : والله الطالب الغالب وأراد أن يتم اليمين فقال له يحيى : دع هذه اليمين فإن 
الله تعالی إذا مجده العبد لم يعجل عقوبته» ولكن أحلف له بيمين البراءة » وهي يين عظمي صورتها أن 
یقول عن نفسه : برئ من حول الله وقرته: ودخل في حول نفسه وقوتها إن كان كذا وكذا. فلما سمع الزبيري 
هذه اليمن ارتاع لها وقال : ما هذه اليمين الغريبة ! وامتنع من الحلف بها فقال له هارون : ما معنى 
امتناعك إن كنت صادقاً فيما تقول؟ فما خوفك من هذه اليمين؟ فحلف بهاء فما أن خرج من ا مجلس حتى 
ضرب برجله ومات. ۱ ۰ 


ولعل موت الرجل في الحال آية تدل على أنه كان كاذب » وتبرهن صدق يحيى بن عبداله العلوي الذي 
إتهم زوراً» وفي تلك الحادثة يقول أبو فراس الحمداني :- 
ا 
ذاق الزبيسري غب حنثه وانكشف + عن ابن فاطمة الأقوال والتهر "“ 


ورغم ظهور تلك الآية إلا أن هارون الرشيد لم يصدقه القول . لذلك قام بحبسه عنده» ويقال إنه 


استحضره يوماً بعد أن سجنه ومزق الأمان الذي كان قد أعطاه له من قبل وبصق في ٠١‏ 


إذن فقد حبس هارون الرشيد يحيى بن عبدالله العلوي» وكان الموكل بحبسه هو جعفر بن يحبى 
البرمكي والذي حدث بعد أن يحيى العلوي قد استعطف جعفر البرمكي والآن قلبه قائلا له : «اتق الله في 
أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غد محمد <€ فوالله ما أحدثت حدثا ولا أويت حدثاً». هذا القول 
.من عبدالله العلوي فعل فعله في نفس جعفر البرمكي» فما كان منه إلا أن أطلقه قائلا له : «إذهب حيث 
أ 


“+ 
| 


() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ۱ ص١٠٠‏ 
() اين كشير : البداية والنهايةء ج٠٠.‏ ص۸١٠‏ ابن طباطبا الفخري. ص۱۹۵. 
(۳) ابن طباطبا : المصدر السابق. ص٩۹٠.‏ 
)٤(‏ نفس المصدر : ص٩۹٠‏ 


1 
| 
١ 
| 
١ 
Ao : 

1 


ا 
1 
1 
ا 


شئت من بلاد الله». ولم يكتف جعفر البرمكي بإطلاق سراحه بل وجه معه من أوصله إلى مأمنر © 


كان ذلك التصرف من جعفر البرمكي في إطلاقه ليحيى بن عبدالله العلوي فرصة لقدخل الواشين في 
أمر البرامكة مشل الفضل بن الربيع بن يونس الذي ما أن علم بالأمر - عن طريق عين له من خاصة خدمه- 
حتى بادر بإبلاغ الخليفة بذلك. | 


أما هارون الرشيد فبعد أن بلغه i‏ الخبر تحقق من كل الجوانب فيهء وعرف حقيقة الأمر؛ وبعد ذلك 
اتبع أسلوب الحيل والمسايرة لكشف الحقيقة من جعفر نفسه» فقد دعاه يوماً إلى الغداء » وجعل الرشيد 
يلقمه ويسايره في الكلام» وأخذ يحادثه في عدد من الأمور إلى أن کان آخر مادار بينهما أن سأله عن يحيى 
بن عبدالله العلوي. فأجابه جعفر كاذباً : بأنه مازال في السجن الضبق والأكيال- إلا أن جعفر شعر بعد ذلك 
با اة اط عن سه ای تاف خط ا أن سارک پا نمر فان « أطلقته بعدما علمت 
أنه لا حیاة به ولا مکروه عنده». تظاهر له الخلیفة بان ذا الأمر لا يزعجهء قال له : «نعم ما فعلت ما 
عدوت ما کان في نفسي». ٩‏ 


رغم أن الخليفة هارون كان قد رافق ظاهريا على ما فعله إلا أنه كان يضمر غير ذلك» لذلك نجده ما 


اوک کد ور اوک رای نھ کر رن ب ی « قتلني الله بسيف الهدى على 
ا 


يميلون إلى العلويه ل عرف متها هم بون عة امین لی ملع3 اة تسه ر وکان لهذا أكبر 


الأثر لما جرى للبرامكة بعد ذلك. | 


ولم يكتف الخليفة باتهام جعفر بذلك. بل تعدى الإتهام إلى يحيى والده. وفي ذلك يقول 
الجهشياري"" د« بعد مقتل جعفر وحبس يحيى وابنه الفضل أرسل الخليفة إلى يحيى وسأله عن السب الذي 


(1) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج۲. ۰ ص۵١۱‏ الطبري. تاريخ الرسل واللوك. ۰ج۸ ۲۸۹ محمد الخضري» محاضرات في تاریخ 
الأمم الإسلاميةء ج٠‏ القاهرة. ۰ ص۱۲۱ . 

(۲) الطبري : المصدر السابق؛ ج۸ ص۲۸۹ ٠‏ ابن تغري بردي؛ المصدر السابق؛ ج۲ ص١١٠‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج٠‏ ص1۹٠‏ اين تغري بردي المصدر السابق. ج۲٠‏ ص١٠٠٠‏ الطبري. المصدر السابق؛ ج۸. 
ص۲۸۹ الخضري» المرجع السابق. ج ۲؛ ص .٠۲١۲‏ ا 

)٤(‏ الطبري : المضدر السابق؛ ج۰۸ ص۲۸۹. ابن الأثبر. الصدر السابق؛ ج ص1۹. 

(0) الوزراء والکتاب. ص۳٤۲.‏ 1 


1 
| | 
جعله يحمل مئتي ألف دينار ويرسلها إلى يحيى بن عبدالله العلوي في بلاد الديلم». وكان تبرير يحيى لهذا 
الفعل بأنه يريد أن تقوى شوكة يحيى 8 عبدالله وبعدها يظفر به ابنه الفضل فيكون ذلك أحظى لابند 
الفضل تند الكليفة إل أن ارون الرشيد ل يقتنع بذلك التبرير ورد عليه قائلا : « فما يؤمنك أن تقوى 
شوكة يحيى العلوي فيقعل الفضل ويقتلني». 

وفي هذا القول أيضا دليل اکچ غ انی ف ان ا بالميل إلى العلويين. وقد ظهر ذلك 
المیل في مساندته له بالمال. : 


1 


ويدخل في العامل السياسي تهمة آخری وجهها الخليفة هارون الرشيد ليحيى البرمكي وهي مساندته 
لصديقه عبدالملك بن صالح بن علي الذي سعى به ابنه عبدالرحمن للخليفة وأخبره بأنه يطلب الخلافة لنفسه: 
فاستحضره هارون الرشيد وسأله عن حقيقا الأمر» لكنه أنكر وخلف واعترف لحقوق الرشيد .وسلفه عليه 
فأحضر له ابنه عبدالرحمن فقال : « هو انور معذور أو عاق فاجر». فاغتاظ الرشيد من قوله ونهض من 
مجلسه وهو يقول : « سأصبر حتى أعلم ما يرضي الله فيك فإنه الحكم بيني وبينك. فرد عليه عبداللك 
قائلاً : «رضیت بالله حکما وبأمیر المؤمنیناحاکما فاته لا يؤثر هواه على رضا رید ٩‏ 


1 


. هذه التهمة لعبد الملك بن صالح جددت المصاب للبرامكة حتى بعد سجنهم. يقال أن الرشيد بعد 
ظهور أمر عبداللك بعث إلى يحيى في السجن مهما له بأنه قد ستر عنه أمر عبداللك بن صالع. إلا أن 
یحیی نفی عن نفسه تلك التهمة وأكد لرسول الخليفة ذلك النفي تائلا له : «كيف بطلعني يا أمير 

ا مؤمنين على ذلك وأنا كنت صاحب الدولة» وهل إذا فعلت ذلك نجازيني بأكثر من فعلك. أعيذك بالله 
أن تظن هذا الظن. إلا أنه كان رجلا متجملاً سرني أن يكون في بيتك مثله » فوليته ولا خصصته». إلا 


أن الرشيد لم يقتنع بهذا القول فعاد إليه الرسول مرة أخرى يهسدده بقتل ابنه الفضل إن لم يصدقه 
في قوله فقال له یحی : أنت مسلط علينا فأقعصنل ما أردت. وجذب الرسول الفضل وأخرجه فودع 
الفضل أباه وسأله الرضا عنه. فقال له والده : رضي الله عنك. وفرق بينهما ثلاثة أيام ولم يجّد 


1 


عندهما شىء فجىعه " 1 


)١(‏ أبن خلدون : العبر ودبوان البحدأً والخبر: ج۴٠‏ ص٤٠‏ ابن كثير؛ البدأية والنهاية, aa‏ ص۱۹۳ الطبري؛ الصدر السابق. 
ج ص٤‏ ۳۰. 
(۲) ابن خلدون : المصدر السابق .٤۷ ٥ص 1a‏ 


AY 


أ 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


آ- اتهامهم بالزندقة : 


من التهم التي وجهت إلى البرامكة تهمة الميل إلى المجوسية. ولعل هذه التهمة قد لازمتهم منذ عصر 
بعيد يرجع إلى عصر المنصور الذي اتهم وزيره خالد بن رمك بهذه التهمة. فقد روي أن المنصور لما بنى مدينة 
بغداد عظمت عليه النفقة » فأشار عليه أب أيوب بهدم إيوان كسرى واستعمال أنقاضه» فاستشار المنصور 
خالد بن برمك في ذلك الأمر » فأشار عليه خالد بألا يفعل قائلا له : « لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنه 
آية الإسلام» فإذا رآه التاس علموا أن مثل هذا البناء لا يزيله إلا مر سماويْ» وهو مع ذلك مصلی 
علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ والمؤنبة في نقضه أكثر من نفعه. فقال له المنصور : أبيت يا خالد 
E E‏ ۰ 


1 


٠‏ کا اتهم الهادي يحيى البرمكي بالكفر ‏ واتهمه الرشيد أيضا بذلك عندما استشاره الرشيد في 
هدم یوان کسری فأشار عليه یحیی بألا يفعل. فقال الرشيد لمن حضر : « وفي نفسه المجوسية والحنو عليها 
والمنع من إزالة أسبابها»."' 


_ولعل في تعقيب الحليفة هارون الرشيد على رأي يحيى بن خالد اتهام صريح للبرامكة بأنهم يسعون 
لتمجيد دينهم والبقاء على آثاره. 1 


وما يدل على أن البرامكة كانوا متهمين بالزندقة ما ذكره الجهشياري “ قاثلا : « إن الفضل بن 
يحيى البرمكي عندما نقل من محبس إلى آخر وقف بعض الناس وأخذرا يدعون عليهم. فاضطرب 
الفضل لذلك الأمراضطراباً شديدا فأرسل إلى رجسل من بیسن هؤلا ء الذين كانوا يدعون ا 
عن نبب دعائه عليه هسل لق ظلم مته عليه أ م ماذا؟ فأجاب الرجل بأنه قد قيل له : 

هولاء ء كلهم زنادقة». 


1 
1 
1 
1 
1 


() ابن طباطبا : ص۷١٠‏ دأئرة المعارف الإسلامية» ج۲ مادة برامكة. ص۹۷٤‏ . 
1 
() الجهشياري : الوزراء والكتاب؛ ص۲۸. دائرة المعارف الإسلامية؛ ج > ص۹۷٤.‏ 
: : 1 
(۴) المسعودي : مروج الذهب رمعادن الجوهر؛ ج۱ ض۰٠۲.‏ 


. ٠٠۹ -۲۰۸ المصدر السابق؛ ص‎ )٤( 


م اتل س ت ریک ا 


الإسلامي خیش رل ب ٠‏ 
إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 
وإن تليست عندهم آة kk‏ أتو بالأحاديث عن مزوك ا“ 
والواقع كما يقول البغدادي "' ان البرامكة عندما لم يتمكنوا من عبادة النيران احقالوا بأن قالوا 


للمسلمين ينبغي أن تجمر المساجد كلها وأن تکون في کل مسجد مجمرة ويوضنع عليها النسد والعود 
في کل حال. ۰ | 


كما أنهم زينوا لارشيد تخد نی بون اکب بجر يتبخر عليها العود أبدا. فعلم هارون الرشيد 
أنهم أرادوا بذلك عبادة النيران وان ضير e‏ بن 


١ 
| *( وسلفه العرب وإعادة املك للمجوين.‎ 


ا 
والذي يراه بعض المحدثون أن البرامكة بالرغم من إخلاصهم في خدمة الدولة من ناحية إدارية تنظيمية 
إل أنهم لم يخلصوا في خدمة الدولة من ناحية عقدية» ولعلهم أرادوا من إخلاصهم في الإدارة أن يجعلوا من 


ا 

a 1 .‏ » 0 ا 
هذا الإخلاص ثوب لخدمة عقیدتهم. ‏ ا 
1 


)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب»أج١.‏ ص۳۳۷ . الجهشیاري الوزراء والکتاب. ص‌۲۳۹. 
() دائرة المعارف الإسلاميةء ج٠‏ مادة برامكة ص .٤۹۷‏ 
مزدك : بنسب إليه الزدكية وقد خرج في أيام قبا بن فبروز. ٠‏ فبدل شريعة زراد شت واستحل المحارم وساوى بين الناس في الأموال 
والنساء والعبيد » وكثر أتباعه وعظم شأنه وتبعه تبان نفسه وام بزل کذلك حتی ولی کسری أنوشروان وقتله وأباد أتباعه (دائرة العاف 
الإسلامية. ج۳ ص۹۷٤). ١‏ 
(۳) المغرق بين الفرق. القاهرة ۸٤۱۹م‏ ص۷۲٠‏ . 
)١(‏ أبو اسحق الشاطبي : الاعتصام؛ ج٠‏ مصر. a‏ 118 ص۲۷۲. 
(۵) تفس المصدر» ص۲۷۲. ١‏ 
)١(‏ عاطف شكري : الزندقة رالزنادقة. عمان. ۸ ص١۱۱‏ . 


ا 
إ1 
أ 
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1 ۸۹ 
1 
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1 
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- عاق جعفر البرمكڪي بالعباسة آخت هارون الرشيد : 


كان هارون الرشيد شديد المحبة لاخ العباسة. وكما ذكر سابقا كان شديد المحبة أيضا لجعفر بن 
يحيى البرمكي. وقد انا من أعر الناس عليه. وکان هو لا یقدر على مفارقتهما لحظة فکان متی غاب 


أحد من جعفر أو العباسة لا يتم له سرور ”© 


وقد أباح هارون الرشيد بتلك المحبة الشديدة قانلا لجعفر : « يا جعفر أنه ليس في 
الأرض طلعة بها وإليها أميل وأنا بها أشد استمتاعاً وأنسا برؤيتك » وأن للعباسة أختي موقعا 
ليس بدون ذلك ”" 


ا 


على هذا كان جعفر والعباسة ملازمین له" إلا أن الرشيد كانت له وجهة نظره اة ن 
ا ا و ا ذلك الجلوس. لذلك اقترح الرشيد على جعفر حلا 
لذلك الأمر قائلاً له : « وقد نظرت في أمري معكماء فوجدتني لا أصبر عنه ولا عنهاء ورأيتني ناقص 
السرور منك وقد رأيت شيئا يتم لي به الشرور وتتكاتف لي به اللذة والأنش». وعندما سأله جعفر عن ذلك 
الشيء الذي نظر فيه أجابه الحليفة قائلا : « أزوجكما تزويجا قلك به مجالستها والنظر إليها والاجتماع بها 


1 


في مجلس أنا معكما فيه لا سوى ذلك 


لعل في هذا الشرط الذي اشترطه هارون الرشيد في أمر زواجه من العباسة بهذه الطريقة الغريبة فيه ' 
نوع من التقيد والتكييل جعفر. لذلك امتنع جعفر في بداية الأمر من زواجه بالعياسة على هذا الشرط إلا 


أنه اضطر للموافقة في نهاية الأمر. فزوجه الرشيد وأشهد على هذا الزواج من حضره من خدمه وخاصة 
موالبه, کما .أخذ عليه عهد الله وموائیقه وغلیظ إیانہ آنه لا یخلو بها ولا یجلس معها ولا بظله وإیاه سقف 
بيت إلا أمير المؤمنين ثالثهماء ٠‏ فحلف جعفر على ذلك ورضي به وألزمه نقسه. 0 


أ 
1 
1 
1 


(۱ ابن خلکان : ونیات الأعیان» ج۰۱ ص۲۳۲ ابن طباطبا. ٠‏ الفخري في الآداب السلطانية. صا .٠‏ أحمد شلبي» التاريخ الإسلامي 
والىضارة الإسلامية. ج۳ ص ۲۹۱. : 
(۲) المسعودي : مروج الذهب ومعادن ا لجوهر؛ ج۴ ص٤۳۸‏ وابن خلكان. الصدر السابق. ۰ ص۴۳۲ . 
1 
(۳) ابن طباطبا : المصدر السابق. ص۲۰۹. 
)٤(‏ ابن غري بردي : : النجوم الزارة في ملوك مصر والقاهرةء ج۲. ص١١٠‏ . ابن خلكان. ا لمصدر السابق؛ ج۱ ص٣۴۳‏ .. 
)١(‏ المسعودي : المصدر السابقء ج۳ ص٤ .۳۸‏ | 


| 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


كان جعفر البرمكي قد خضع لهذا الأمر وألزم نفسه بذلك الشرط, فكانوا يجتمعون على تلك الحالة 
أي افيا غيم ام الون رر مارت رة عا ترد جر هة آم الو ورا ية 
وإبمانه ومواثيقه على ما وافق أمير المؤمنين علي © 
والواقع أن العباسة قد أحبت جعفر حباً شديداء وراودته كثيرأ ٠‏ إلا أن جعفر كان برفض ويتنع للك 
المراودة حفاظاً على العهد الذي بينه وبين أمير المؤمنين. وأخذت تتقرب إليه بكل السبل وتجرب معه كل 
الوسائل» ووصلت بها ال جرأة أن كتبت إليه یوما تقول:۔ 
عزمت على قلبي بن یکتم الهوی *+ فصاح وقال أشيء غيري فاعل 
فإن لم تصاني بحت بالسر عنوة ٭٭ وإن عنفتني في هواك عوازلي , 
ok E‏ وأقررت قبل ا موت إنك قاتلي ”“ 
ورغم تلك الأشعار با فيها من جذب مرة» ومن تهديدات مرة أخرى من جانب العباسة إلا أن جعفر 
کان مصمماً على رفضه وتاغل عهد هارون الرشيد. فما كان من العباسة إلا أن لجأت إلى أسلوب 
الخديعة والمكر حيث أرسلت إلى ا تقول لها : « أن أرسليني إلى جعفر كأني جارية 
من جواريك اللاتي ترسلين إليه "إلا أن أ جعفر تخوفت من هذا الأمر ورفضته فهددتها العباسة بأنها لم 
تفعل ما أمرتها به لباحت للخليفة بكذا وكذا - أي أنها ستبوح له بسر تعرفه هي - كما أغرتها العباسة 
بأنها إذا حملت من ابنها سيكون لهم الشرف في ذلك. 


ولا لم تجدد أم جعفر بد من الموافقة وافقت بذلك. وأخذت توعد ابنها بأنها ستهدي إليه جارية 
حسناء صفاتها کذا وکذاء وهیئتها کذا وکذاء وما علمت والدته أنه قد اشتاق لها أرسلت إلى العباسة كي 
تهیی نفسها له. فقامت العباسة باللازم في ذلك ودخلت على جعفر جعفر البرمكي الذي كان في حالة سكر تام. 
ولم يتعرف جعفر على العباسة عندما أدخلت عليه وذلك لأنه لم يكن يراها إلا في حضرة هارون الرشيد 
هيبة له. وعندما قضى جعفر أمره منها سألته قائلة : كيف رأيت خديعة بنات الملوك؟ فقال لها جعفر: وأي 
بنت ملك أنت؟ قالت : مولاتك العباسة. فطار السکر من رأسه وجن جنونه.* ٤‏ 


(1) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج۴ ښ٤۲۸.‏ 
(۲) ابن العماد : شذرات الذهب في آخبار من ذهب؛ ج۱. ص ۴۱۲. 
(۳) كانت من عادة أم جمفر أن ترسل إلى أبنها جعفر في كل يوم جمعة جارية حسنناء (المسعودي» المصدر السابق. 


.۳۸٤ص‎ e E ٣٣ص‎ .٠ج ابن خلكان : وفيات الأعيان.‎ )٤( 


1 

ا 
۲ 
| 
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كانت نتيجة هذه الخديعة من قبل /العباسة أن اشتملت منه على حمل وولدت منه غلاماً. فخافت 
العباسة على نفسها وعلى غلامها إن علم به هارون الرشيد» وبأمرها فوكلت بابنها غلاما اشمه «رياش» 
وحاضنة يقال لها «برة» وبعثت بهم إلى مكة. وظل الأمر إلى ذلك الوقت مستوراً عن أمير المؤمنين © 

ويقول ابن خلكان "' : إن زبيدة التي كانست تكره البرامكة وأيامهم هي التي أخبرت الخليفة 
باز ال ۰ ۱ 

إلا أن الطبري "“ يقول : «إنه وقع بين عباسة وإحد جواريها شر فأنهت الجارية أمر الصبي إلى هارون 
الرشيد. وكما أخبرته مكانه الذي أرسل إِله مع من هو من جواريها وما عه من الحلى الذي ژينت به. 

وعندما خرجهارون الرشيد إلى الحج في ذلك العام أرسل إلى الموضع الذي وصفته له الجارية وأمر 
بالبحث عن الصبي ومن معه من الغلام والحاضنة. فجدوا في ذلك الأمر حتى عثروا عليه. وبذلك صح عند 
الرشيد ذلك القول. وبات يضمر السوء على البراهكة ١‏ 


ا 
والمؤرخون المحدثون قد استبعدوا تلك القصة. وهنالك من اعتبرها اسطورة لا أساس لها من الصحة 
عند أغلب المؤرخين ا“ ۰ 


ولعلهم اعتمدوا في وجهة نظرهم على رأى ابن خلدون ".الذي أزال التهمة عن العباسة ونفاها 
عنها بقوله : ذهيهات ذلك من متضب العاسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبدالله بن عباس ليس 
بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء اللة من بعده والعباسة بنت المهدي بن عبدالله أبي جعفر 
المنصور بن محمد السحاد بن علي أبي الخلفاء بن عبدالله ترجمان القرآن ابن e‏ ابنة خليفة 
ج ا و ا رر 0 


E »: A ت ا‎ O 
بجعفر بن یحیی وتدنس شرفها العربي بمولى من العجم على بعد همته».‎ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۱ ص۴۴۴. 1 

(۲) نفس المصدر؛ ج۱ ص٤۴۴.‏ . 1 

(۳) تاریخ الرسل والملوك. ج۸ ص٤۴۹.‏ 1 

. ۳۳٤ص‎ ۰ المسعودي : مروج الذهب؛ ج ص۳۸۷ ابن خلكانء المصدر السابق.‎ )٤( 

(۵) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي رالديني رالقافي والاجتماعي. e‏ القاهرة۔ ۱۹۵۹م ؛ ص ۷۰١٠ء‏ جرجري زيدان. 

تاربخ التمدن الإسلاميء مراجعة حسين مؤنس. ع ص١۱۹‏ . 

)١(‏ القدمة. ج۰٠.‏ ص۳۱٠.‏ إ 

(۷) نفس المصدر٬ج۱‏ ص۳۱. 1 


۹۲ 


1 
1 
1 
1 
أ 
1 
1 
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أ 
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أعداء البرامكة والساعين عليهم : 


أعداء البرامكة هم الذين ستروا المجاسن وأظهروا القبائح "" ذلك أنهم لا رأرا ما وصل إليه البرامكة 


من الجاه والنقود عملوا على الإحاطة بملكهم وهو ماعبر عنه ابن خلدون ‏ بقوله : « عظمت منهم الدالة 
وانبسط الجاه عندهم وانصرفت الوجوه نحزهم وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطت إلبهم من 
أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء > وسرت في خزائنهم الأموال على سبيل التزلف والاستمالة 
وأفاضوا في رجال الشيعة ...واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر الممالك حتى 
آسفوا الباطنة وأحقدوا الخاصة وأعضرا أهل الولاية فشكفت لهم وجوه المنافسة E‏ ودبت إلى مهادهم 
الوثيرة من الدولة عقارب السعاية». 


وشن رز السماة فين كان له بان لأر في إيغا تلب ية لى الرامكة ر اتل بن ار 
بن يونس الذي كان حاجب الرشيد في ذلك الوقت ويتطلع إلى الؤزارة " 
وريا كان السبب في كيد الربيع للبرامكة هو تقصيرهم فيه فقد حكى الفضل بن الرييع أنه قال : 
صرت إلى يحبى بن خالد فسألته حاجة فتقاعد علي فيها فقمت وأنا أقول : 
عسی وعسی بشني الزمان عنانه kk‏ بتصريف حال والزمان عشور 
فتقضي لبانات وتشفي حسائك Kk‏ وتحدث من بعد الأمور أمور 
قال: ا کی و ت اله د ا أمورا أقسمت عليك يا أبا العباس لترجعن 
وهذه الحاجة علي في مالي إلى أن أكلم الحليفة. ٠‏ 
درغم أن بحيى الرمكي تضي للفضل بن ليع حاجته من ماله اغا إلا أن الظاهر أنه لم ينس 
تأخره له في قضائها . 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ‏ ج۱ ص٠۴۳.‏ ! 
(۲) ابن خلدون : المقدمة ٠‏ ج۱ ص١۴.‏ 

(۳) البيهقي : تاريخ الببهقي ۰ ص۲۰۹. 

(£) الجهشياري : الوزراء الكتاب. ص۱٣۲.‏ 


1 
1 
1 
1 


وما يدل على أن البرامكة قصروا في حق الفضل بن الربيع ما قاله عبدالله بن سليمان - وهو من 
معاصري البرامكة - : « إذا أراد الله جز وجل هلاك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسبابا » فمن أسباب 
زوال أمر البرامكة تقصيرهم بالفضل بن الرییع 


إعطى هارون الرشيد الفضل بن الاج ت اف مد ا او ا ا ا 
امه حتى دعا بالفضل بن الربيع ولا حضر قال له : « وحق المهذي - وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد- 
إني لأهم لك من الليل بالشيء ء من التولية وغيرها ٠‏ فتمنعني أمي فأطيع أمرها فخذ الخاتم من جعفر». كما 
ولاه نفقات العامة والخارة ° | 


aa SE‏ ولا كن أن 
يحقق ذلك في وجود البرامكةء لذلك أخذ الفضل بن الربيع بعحين الفرص الابقا بهم عند الرشيد. فمن أبرز 
سموم الوشاية التي وشاهم بها عند الخليفة ما ذكره البيهقي " : أن الرشيد عندما عزل الفضل من ولاية 
خراسان وما جاورها؛ عن فکانه علي ا بن ماهان الذي ظلم الناس ونهب بالأموال واسقأصل شأفه 
الري رالنهر والجبال وجرجان وطبرستان وكرمان وأصفهان وخوارزم وسيجستان. وأحرق العديد من المناطق. 
وملك أموالا لا تعد ولا تحصى. ثم جهز من تلك الأموال هدية لارشيد لم يقدم مثلها. أحد من قبل “ 

هنا وجد الفضل فرصته للسعاية بالبرامكة. فأخذ يكشف عن تعصب البرامكةء وعن شهامة علي بن 
عیسی بن ماهان. وعندما سأله هارون الرشيد عما سيفعله بشأن هذه الهدية التي قدمت من خراسان» أشار 
عليه الفضل بإشارة فيها طمن للبرامكة رتشكيك في إخلاصهم للخلبفة قاتلا له : «فلیجلس أمير المؤمنين ‏ 
في المنظرة ولیجلس أو يوقف يحيى البرمكي وولدیه حتى تعرض الهدايا وتنفطر قلوب آل برمك ویشبت عند 
الخاص والعام ما ا ی مان ن ع بن اغا ونا أقدم عليه هؤلاء من الخيانةء فإن الفضل بن يحيى 
البرمكي قدم الهدية من خراسان » فما كانت توازي خدية يقدمها عامل من مدينة واخدة في ين أن علي بن 


عیسی یقدم کل هذا 1 ۰ 


1 


1 


(1) الجهشياري : الوزراء الکتاب. ص۴٠۲.‏ أ 


(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۸۳ :اين تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر رالقاهرةء ج۲؛ ص٤۷.‏ 


(۴) تاريخ البيهقي ‏ ص١٤٤.‏ 
)٤(‏ نفس المصدر» ص١٤٤.‏ 


1 
1 
أ 
أ 
1 
1 
1 


8 J 

کما کان للفضل ابن ا ا أخرى بالبرامكة » فهو الذي أخبر الرشيد بأن جعفر بن يحيى قد 
أطلق سراح يحيى بن عبدالله العلوي» وكان الفضل قد علم بذلك الأمر من عين له كانت على جعفر © 

ووجد الفضل فرصة أخرى للسعاية عندما طلب هارون الرشيد من جعفر أن يعطيه عشرة آلاف دينار- 
فقد احتاج إليها هارون للمنادمة والتشاغل بالنساء - ورفض جعفر أن يعطيه أكثر من خمسة آلاف درهم؛ 
أ فما كان من الفضل إلا أن أخذ يعمل كل ما في وسعه ليقدم للخليفة هدية ترضيه هو وتجعله يغضب على . 
البرامكة. فقدم له أموالاً عظيمة وذهباً كثيرا فرح بها هارون الرشيد فرحا شديداً. وعندما سأل الربيع من أين 
أتى بكل هذا ؟ قال له الربيع.: بعت حقي من قطيعة الربيع لأسرك عندما رأيتك مغموم. فقال له هارون 
الرشيد : «رالله لأسرنك» ٠ ٠٣‏ 

ولا شك أن الفضل بن الربيع أراد بهذه الحيلة أن يظهر لهارون الرشيد بأنه يقدم مصلحته على مصلحة 
. نفسه » وأنه بإمكانه بذل الغالي والنفيس لإسعاد خليفته على عكس البرامكة الذين بخلوا عليه بعشرة ألف ` 
درهم» وقد تجح في ذلك» وهذا یظهر واضحاً من رد الرشید له » ووعده له بأنه سیسره. 

ومن الحاقدين على ملك البرامكة أيضا زبيدة زوجة هارون الرشيد التي كانت تكره البرامكة وأيامهم» 
لأنهم كانوا قد عملوا على تضييق المال عليها في الوقت الذي لم تحسن هي التصرف في "' 


وكانت زبيدة تخص بهذه الكراهية جعفر بن يحيى البرمكي الذي لعب دوراً كبيراً في أخذذ البيعة 
بولاية العهد للمأمون بعد أخيه محمد الأمينء فقد كانت تخشى أن يكون ذلك الأمر سبباً في الإيقاع بين 
. الأخوين بعد وفاة هارون الرشيد, لذلك أخذت توغر قلب الخليفة عليه“ 


كنا كانت زبيدة دائمة الشكوى من يحيى البرمكي. ويذكر ابن العماد "" إن السبب في هذه الشكوى 


هو أن يحیی البرمكي کان ينظر في قصر هارون الرشيد وحرمه ويغلق أبواب القصر بالمفاتيح وينصرف حتى 
ضيق على حرم الرشيد لذلك شكته زبيدة إليه. ولا سأل هارون الرشيد يحيى عن سبب شكوى زبيدة الدائم 


(1) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج۲ ص١١.‏ الطبري. تاريخ الرسل وا لملوك. ج۸ ص۲۸۹ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب. ص۹٤۲.‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر ودیوان المبنداً زا خبر» ج۳ ص۲۷۴. 

.۳۷٦۱ص المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج۳‎ )٤( 


(0) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج۱. ص۲٤۴۳.‏ 


منه» رد عليه يحيى قائلاً : هل أنا متهم في حرمك يا أمير المؤمنين؟ قال : لا. قال : فلا تقبل قولها في 
وازداد يحيى بعد ذلك غلظة وتشديد عليها. 

ولم تکتف زبیدة بهذه الشکوی بل دبرت شکوی أخرى للخليفة ضد يحيى البرمكي» إلا أن هارون 
الرشيد رد عليها هذه المرة قائلاً لها : « يحيى عندي غير متهم في حرمي». هنا وجدت زبيدة ضالتها 
لتخبره بأمر أعظم فقالت : فلم لم يحفظ ابنه ما ارتكبه؟ وعندما سألها عن الشيء الذي ارتكبه جعفر 


٠‏ أخبرته بقصة جعفر والعباسسة وولدهما الذي بعث به إلى مكة. فغضب هارون الرشيد على ذلك 


الأمر غضب عظبم ‏ 
هذه الوشاية الحقيرة من جانب زبيدة رما كانت الفأس الذي صدع برأس البرامكة وعجل بذهاب دولتهم 


راف اشامن کان افر کارا بها بر را ورن واب وز ل کد ن 
الليث “الذي کان حاقداً على يحيى بن خالد بسبب تنکره له في أمر من الأمور. فقد رفع محمد هذا 
رسالة إلى هارون الرشيد يعظه فبها ويذكر له فيها : « أن يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيء» وقد 
جعلته. بنك ويون الله» فكيف أنت إذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في بلاده وعباده» فقلت : يا رب 
إني استكفيت يحيى أمور عبادك! أتراك تحتج بحجة يرضى لها». وقد أرسل له مع هذه.الموعظة شيء من 
التوبيخ والتقريع ."" 


كما وشى بهم محمد بن الليث مرة أخرى عندما أخرج من السجن - بعد تنكر الرشيد للبرامكة - 
وسأله هارون الرشيد عما إذا كان يحبه أم لا. فأجابه بن الليث بالنفي - أي أنه لا يحبه- وعندما سأله 
الرشيد عن سبب عدم حبه له رد عليه قاثلاً : «وضعت في رجلي الأكبال وحلت بيني ويون العيال بلا ذنب» 


اتيت ولا حدث أحدثت سوى قول حاسد يكيد للإسلام وأهله. ويحب الإلحاد وأهله» ١‏ 


(1) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج۳ ص٦۴۸.‏ 

(۲) محمد بن الليث : هو من موالي بني أمبة؛ رمن الأشخاص الذين كانوا بكرهون العجم (ابن الدنيم؛ الفهرست. القاهرة» ۸١۳١ه.‏ 
۰ ص٥۱۷).‏ 

() الطبري : تاریخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۸۸. 

)٤(‏ نفس المصدر. ج۸ ص۲۹۲. 


ومن الوشاة أيضاً علي بن عیسی بن ماهان الذي وشی بموسی.بن یحیی عند الرشید «واتهمه عنده في 
أمر خارسان » وأعلمه طاعة أهلها له » ومحبتهم له ٠‏ وأنه يكاتبهم ويعمل على الإنسلأل والوثوب به 
معهم». ولا كان موسى من الشجعان فقد وقع هذا القول في نفس الرشيد وجعله يعمل اللازم لقجنب ما 
یحصل من موسی بن بحیی ٩.‏ 
وهناك من أعداء البرامكة من يرسلون سعاياتهم عن طريق الكتب. فهذه قصة رفعت إلى الخليفة لم 
يعرف رافعها فيها :۔ 
ت + ومن إليه الحل والعققد 
هذا ابن يحيى قد غدا مالك × مثلك مابينك ماحد 
أمرك مردود إلى أمزره × وأمره ليس له رد 
وقد بنى الدار التي ما بنى «٭« الفرس لها مشلا ولا الهند 
الدر والياقسوت حصباؤها »+ وتربهماالعنبر والند 
ونحن نخشى أنه وارث «» ملكك إن غيبك اللحد 


ولا يبالي العبد أربابه + إلا إذابطسرالعبر " 


وهذه القصة التي رفعت من مجهول قد أثرت تأثيرا بالغاً في نفس الخليفة وكان لها مداها 


في نکب 0 


() الطبري : تاريخ الرسل رالملوك؛ ج۸ ص ۲۹۳. 
(۴) ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۱ ص۲٠۴‏ أحمد شلبي» التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 
ج۲ ص۲۸۸ . | 1 


(۳) ابن خلکان : وفبات الآعيان ج٠‏ ص۲٠۴.‏ 


نكبة البرامكة و آثارها 


اتفق المؤرخون على أن نكبة البرامكة كانت في سنة 
الرشيد مع جعفر البرمكي. © 

وقد قلت تلك النكبة في ثلاث آشیاء ب 

: مقتل جعغر البومكي‎ -١ 

ا نكبة البرامكة الرشيد وحبه وهو 


مفارقته لحظة © 


وقد کان والد جعفر - يحيى البرمكي وهو صاحب 


۷ه -۲ ٠۸م‏ وهي السنة التي حج فيها هارون 


جعفر البرمكي الذي كان الخليفة لا يقدر على 


بصيرة نافذة - يتنبا بأن ابنه جعفر هذا سيكون 


السبب في نهاية البرامكةء وهذا واضحاً ما حكاه الجهشياري "" من أن جعفر البرمكي دخل يوماً على والده 
یحیی وکان معه شخص یدعی إسماعیل بن صبیح» فلما رآه بحیی داخلاً عليه کره رؤیته وغیر وجهه. فأنکر 
٠‏ عليه إسماعيل بن صبيح ذلك الكره الذي بدر منه لمن هو عزيز على الرشيد › ولا يقدم عليه ولد ولا ولياً. 
فرد عليه يحيى قائلاً : « والله لا يكون هلاك أهل هذا البلت إلا بسببه. 


والتي سبق الإشارة إليها. 


جعفر راجع إلى كثرة أخطاء جعفر في تلك الفترة 


والواقع أن هارون الرشيد بدأ في التغير على جعفر البرمكي أثناء رحلة العودة من الحج» فقد كان من 
عادة جعفر أن يتخذ لهارون الرشيد طعاماً كلما مر بسعفان فيقريه إذا انصرف من مكة إلى العراق.فلما كان 


في هذا العام اتخذ جعفر الطعام كما كان يفعل كل مرة إلا 


أن الرشيد إعتل عليه ولم يحضر طعامه. 


ولم يزل جعفر معه حى وافى الحيرة في محرم سنة ۷ھ - ۸۰۲م بعد انصرافه من الحج» فأقام في 


قصر يسمى «غون العبادى» أيام ثم شخص في السفن حتى نزل العُمر الذي بناصية الأنبار “ 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج1. ص1۹. ابن طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية ص۹٠۲.‏ الطبري. تاريع الرسل 


والملوك؛ ج۸ ص۸۹. ابن كثير. البداية والنهاية؛ ج۱۰ صض۲۰۱. 
(۲) ابن خلکان : وفیات الآعبانء ج۱ ص۳۲٠.‏ 

(۳) الوزراء رالکتاب. ص۹٤۲.‏ 

.۳۹٤ص الطبري : المصدر السابق؛ ج۸‎ )٤( 


() ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص۰٠۲.‏ الطبري؛ ا لمصدر السابق؛ ج۰۸ ص۴۹۰. 


۹۸ 


ويقال إنه في فترة إقامتهما بالأنبار خرجا معا يوم إلى الصيد» وكان الرشيد قد خلا به في اليوم 
دون ولاة العهد - الأمين والمأمون- وهو يسير معه › وقد وضع يده على عاتقه ولم يفارقه ذلك اليوم إلى أن 
جاء المغرب. فلما أراد الرشيد الدخول إلى قصره ضمه إليه وقال له : لولا أني على الجلوس الليلة مع النساء 
لم أفارقك. فأقم أنت في منزلك وأشرب أيضا وأطرب لتكون أنت في مشل حالي. فانصرف جعفر إلى داره 
وسل الخليفة تأتي إليه في كل ساعة محملة بالأبخرة والرياحين © 


اما هارون الرشيد الذي كان ينوي الغدر بجعفر البرمكي فقد دعا غلامه ويدعى مسرور قائلاً له : 


«قد انتخبتك لأمر لم أر له محمد ولا عبدالله ولا القاسم - يقصد أنه لم ير له حتنى أولاده- فحقق ظني 
وأحذر أن تخالف أمري فتهلك». فقال له مسرور : لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت. وعندما أخبره الرشيد 
, بأن الأمر هو قتل جعفر البرمكي وجسم الغلام ولم يستطع الرد على كلام الرشيد؛ وبعد أن مرت لحظات 
رد عليه الغلام قاثلا له : « إن الأمر أعظم ما كنت أتوقسع» ولو أمرتني بقتل نفسي كان الأمر أهسون 
| علي ممن ذلك». إلا أن الغلام في نهاية الأمر لم يجد بدأ من تنفيذ أمر الخليفة الذي هدده بالقتل إن 
؛ لم يفعل ذلك 1 ۰ 
وعندما ذهب الغلام لتنفيذ أمر الخليفة وجد جعفر البرمكي في لهوه وغنائه ووجد معه أبو زكار الغني 

يغنيه بهذا القول : 
عداني على أن أزورك غير بغض «٭+ مقامك بين مصفحة شداد 


فلا تبعد فكل فتى سيأتسي اا عليه الموت يطرق أو ينادي ا" 


ودخل الغلام على جعفر في سمره دون إذن منه فقال هل جعغفر : لقد سررتنيٰ بإقبالك وسؤتني بدخولك 


علي من غير إذن. فرد عليه مسرور آلخادم قائلاً له : إن الأمر أعظم من ذلك فقد أمرني أمير المؤمنين 


١‏ بقتلك. فارتاع جعفر من ذلك القول وأخذ ترجاه ویقبل رجلیه کي يترکه من هذا الأمرء إلا أن الخادم كان 


(1) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۹۹ أحمد شلبي» التاريخ الإسلامي؛ ج۲ ص۲۸۹. 

() ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج۱ ص٤۳۱‏ ابن خلکان. وفیات الأعیان. ج۱ ص۲۲۹. 

: (۳) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص٠٠۲١‏ ابن العماد » المصدر السابق؛ la‏ ص٤١۳‏ ابن خلكان : المصدر السابقء 
ج ص۳۳۹ الجهشياريء الوزرأء والكتاب» ص۲۳۹. 


, مصراً على تنفيذ أمر الخليفة فقال له جعفر : «لي عليك حق ولا تقدر على مكافأتي إلا الساعة». فقال له 


وعن موته في تلك الليلة وفي ذلك الشهر يقول أحد الشعراء :. 


.۲١٠ص ابن كثير : البداية والنهاية. ج۱‎ )١( 


الخادم : تجدني سريعاً إلا فيما يخالف أمر أمير المؤمنينء فقال له جعفر : « إرجع إلى أمير المؤمنين وأعلمه 
بأمري» فان ندم كانت حياتي على يديك وإلا نفذت أمره فيئ. إلا أن الغلام رفض ذلك القول. فعاوده جعفر 

بحلآ قافا لہ ا ای مف لی خت برچ ایر الین رکاغید آے کی ای راس کان 
ومراجعته في الأمر» فإن أصر على قتلي فأفعل ما أمرت به». فوافق مسرور على ذلك. وعندما وصل إلى 
الخليفة أخبره ا كان من أمر جعفر. إلا أن الخليفة كان مصرا على رأيه وهدد غلامه بأنه لو راجعه.مرة أخرى 
في قتل جعفر لقدمه عليه بالقعل - أي أنه سیقتله قبله- ٠.‏ ا 


وما كان للغلام بعد هذا التهديد إلا أن يخضع لرأي الخليفة فضرب عنق جعفر وأتى برأسه إلى 


ا 
هارون الرشيد. 


وكان مقتل جعفر في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة ۸۷١ه-‏ ١٠۸م‏ وهو ابن سبع وثلاين سنة. 


أا سيت يا شر السبوت طيخة ** ويا صفر المششوم ما جت أشأما 


أتى. السبت بالأمر الذي هد ركنا ٭» وفي صفر جاء البلاء مصبي " 


لم يكتف هارون الرشيد بقتل جعفر فحسب » بل نجده ما أن أصبح الصباح حتى بعث جثته مع جماعة 


منهم مسرور الخادم وأمرهم بقطعها وصلبها فقطعت قطعتين فصلب قطعة على الجسر الأعلى وقطعة على 


الجسر الأسفل ونضب رأسه على الجر الأرر ير ١‏ 


ظلت جفة جعفر مصلوية على الجسر إلى أن أجتاز هارون الرشيد الجسر أثناء عودته من الحج في العام 


بعد التالي» فأمر بجثة جعفز وأحرقت ودفنت وکان ذلك في سنة ۱۸۹ھ = ۰ ۸م. 


() الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج۸ ص۹٠٠‏ . أحمد شلبي. التاريخ الإسلامي؛ ج۲ ص۲۹۰. 
(۲) نفس المصدر؛ ج۰۸ ص۲۹۱. 

(۳) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا وا لبر ؛ ج۳ ص٤١٤‏ . 
)١(‏ الطبري : المصدر السابقء ج۸ ص١١۴.‏ 


ولعل هذه الحادثة تبين مدى صدق إحساس جعفر البرمكي عندما رأى الخليفة هارون الرشيد يتأمل 


أ 
1 
: 
1 


؛ عنقه في يوم من الأيام» فسأل جعفر هارون الرشيد عن بب تأمله الشديد لعنقه» فأجابه الرشيد قائلاً 
له:«أتأمل حسن عنقك وحسن موضع الجربان " منه». إلا أن جعفر لم يقتنع برد هارون الرشيد» فرد عليه 
۰ قائلاً: « لا والله ما تأملت إلا موضع السيف منه» فأنكر الرشيد عليه ذلك القول. وعندما التقى هارون 
الرشيد بالفضل بن الربييع حكى له ما دار بينهما وقالل له : « والله ما تأملت عنقه إلا موضع 
السبق س ۰ 


رفاك ف اخرن ‏ لن أن ج ار كل ا د شمو ان آي ارق ا 
الزوال رأن دولتهم ذاهبة لا محال. فقد حكي أنه كلان نائماً في الليلة السابقة لقتله فانتبه 
من مكانه مذعوراً يبكي» وعندما سنل عن سبب بكائنه أخبر أنه رأى في مناه شيخاً جاء 
وأخذ بعصم الباب وقال : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا »+ أنيس ولم يسمر ببكة سار 

فأجابه جعفر قائلاً : 


بلی نحن کنا اهلها فأباددنا «٭+ صروف الليالي والجدود العواثر “ 


.)١١١ص الجربان : رباط العنق وكان جعفر أول من عرفه وحشاه بالقطن (الجهشاري, الوزراء والکتاب.‎ )١( 
نفس المصدر» ص۲۱۱.‎ )۲( 


(۳) ابن كثبر : البداية والنهاية؛ ج۱۰ ص۱۹۷ . 


: قبض يحيى والفخل وحبسهما حتى الموت‎ --١ 
لم يكتف الخليفة هارون الرشيد بقتل جعفر بل أرسل إلى من يثق به من خدمه وأمرهم بأن يصلوا إلى‎ 
دور البرامكة ويحيطون بها وأن ينعونهم من الدخول أو الخروج فيما عدا باب محمد بن خالد البرمكي.“‎ 


وبعد ذلك قام هارون الرشيد بحبس كل من الفضل وموسى وعدة من البرامكة ولم يفرق بينهم وبين 


خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيره. "أ 


أما يحيئ فقد ظل في منزله موكلا بهء ولعل السبب في عدم سجن يحيى البرمكي هو أن الخليفة 
E O E‏ ناله 


في نفسه ولا في شي» من ماله وحالاء وأشهد بذلك على نفسه جميع أهله ووجوه قواده وأضان د 


بل يؤكد الجهشيازي “ أن هارون الرشيد أعطاه حرية الاختيار بأن يقيم في أي مكان بريد الإقامة 


فيه › فقال له : « إن كنت راضياً عني فأحب المواضع إلي أن أقيم بمكة أو بعض الثغور» وإن لم ترض عني 


فلست أبرح موضعي حتى ترضى. 


أما الفضل فقد ظل في محبسه محبسا سهلاً إلى أن جاء ء اليوم الذي أرسل إليه فيه الحليفة خادمه 
رار انا اقل عن ن حقيقة أموالهم ٠‏ لأنه قد علم من مصدر ما أنه أبقى منها شيء عنده» فإن ` 
و ا ا و کی کو ای ا ا 
ر إلا أن نقل إلبه قول أمير المؤمنين كاملا وتصحه قائلا له : « يا أبا العباس أرى لك أنك لا تو 

مالك على نفسك فإني لا آمن إن نفذت ما أمرت به فيك أن آتي على نفسك». فرد e‏ 

وما کذبت أمير المؤمنين ولو كانت الدنيا لي» وخير لي بين الخروج منها وبين أن أقيع مقرعه لأخترت الخروج 
منها وأميْر المؤمنين يعلم وأنت تعلم إنا كنا تصون أعراضنا بأموالناء وكيف صرنا الوم نصون أموالنا منكم 


بأنفسنا؟ فإن كنت أمرت بشيء فامض به“ 


.۲٤١ص الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۹۸. الجهشياري. الوزراء والكتاب.‎ )١( 
ابن الأئير : الكامل في التاريخء ج1٠ ص۱۷۹. الطبري؛ المصدر السابقء ج۸؛ ص۲۹۹.‎ )( 
.۲٤١٠ص الجهشباري : الصدر السابق.‎ )۴( 

.۲٤٠١ص نفس المصدر ؛‎ )٤( 

)0( المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج٣‏ ؛ ص۳۹۳ . 


| 
۱ 


ظلت الأمور على هذا الحال إلى أن شخص الرشيد إلى الرقة وشخص يحيى بن خالد معه وهو مطلق 


. وحمل معه ولده جميعاء فلما وصولها وجه الرشيد إلى يحيى أن يقيم حيث يشاء ‏ إلا أن يحيى آثر أن يقيم 
مع أبنه الفضل في الحبس. فحبس معه ووسع عليهم وأطلق لهم ولدهم وخدمهم.' 


ظل يحيى البرمكي باختياره في السجن مع ابن الفضل الذي كان بارا به أشد ما يكون البر. وقد 
حکی لنا ابن خلكان "' أن يحيى البرمكي والد الفضل كان يتأذى من استعمال الماء البارد في الشتاء. وفي 
أثناء إقامتهما في السجن لم يقدروا على تسخين الماء» لذلك كان الفضل يأخذ الابربق النحاسي وفيه الماء 
فیضعه على بطنه زماناً حتی تنکسر برودته بحرارة بطنه فیستعمله بعد ذلك والده. . 


كما ظلت حالتهما في السجن سهلة وميسورة إلى أن جاء اليوم الذي قبض فيه هارون الرشيد على 


' عبدالملك بن صالح بن علي الذي سعى به ابنه عبدالرحمُن للخليفة وأخبره بأنه يطالب بالخلافة لنفسه. وقد 


وشي فني هذا الأمر لهارون بأن يحيى البرمكي كان يعلم بأمره وستره عند ٠"‏ 


لذلك الأمر ولتلك الوشاية ضيق هارون الرشيد على يحيى وابنه في السجن ومنعوا من الاس ومع 
الناس منهم. 


(£) 


كما قسى الرشيد على الفضل ووالده بدرجة فشلت معها كل الجهود والمحاولات لاسترجاعه عن تلك 
القسوة؛ فهذه والذة جعفر ""' التي كان هارون الرشيد يشاورها في كل صغيرة وكبيرة مظهرا لها الإكرام 
والتبرك برأيها - وكان الرشيد قد عاهدا وهو في كفالتها ألا يحجبها عنه ولا استشفعته لأحد إلا شفع لهء 


١‏ ولا أرادت الدخول عليه إلا وأذن إليها بذلك - فقد جاءت إليه بعد أن قسى عليهما وطلبت الإذن بالدخول 


عليه من دار الباقونة بنت المهديء فلم يأذن لها بالدخول إلا بعد إلحاح شديد» وعندما تمكنت من الدخول 


عليه أخذت تتوسل إليه بحق تربيتها له في حجرها وبحق رضاعها له وبحق أبوة يحيى له أن يشفق عليهما 


ويرفق بهما. إلا أن هارون الرشيد من شدة غضبه عليهما ردها خائبة ذليلة '“ 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب. ص٤٤۲- .۲٤٠١‏ 

(۲) وفيات الأعبان : ج۲؛ ص١١٠‏ . 

(۳) ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر» ج۳ ص٣۳۷.‏ 

.۲٤٠ص الجهشياري : الصدر السابق»‎ )٤( 

)١(‏ كانت أم جمفر قد أرضعت هارون الرشيد مع ابنها جعفر لأنه كان قد ربي في حجرها فماتت أمه عن مهدها «أبن عبد ربه. المقد 
الفريد ج۵ ص۲٠».‏ 

.1٤-١۳ص‎ ٥خ نفس المصدر,‎ )١( 


كما قام يحبى نفسه بتقديسم عدة رقاعات للخليفة يستعطفه فيها ويذكره فيها حرمسته. 1 
أن هارون الرشيد كان محمنع في رفضه لهذه الاستعطافات». وقد كتب على ظهر أحد هذه الرقاع 
الآتي : « إنا مثلك يا يحيى كما قال الله تعالى : < وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
. يأتيها رزقاً رغدأمن كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والحوف با 


کانوا يصنعون ¢ 


ولم يكتفي يحيى بكتاباته هو بل تجا إلى إسلوب الوساطة في ذلك الأمر» فقد طلب من محمد الأمين 


: ابن زبيدة ورضيع يحي بن جعفر بن يحيى أن يكلم والدته زبيدة في أمرهم. إلا أن محمد الأمين انشغل 


باللهو عنهم فكتب إليه يحيى البرمكي يذكره ويقول له :. 
۰ يا ملازي وعصمتي وعمسادي ٭ زمجيري من الخطوب الشداد 

إن تراخت يداك عني فواقاً + أكلتني الأيام أكل الجراد 
بعدها تذكر محمد الأمين أمرهم فيعث بالورقة إلى أمه زبيدة التي بعشتها بدورها إلى هارون . 
الرشيد وهو في موضع لذته وإقبال أريحته. فلما قرأها هارون وقع في أسفلها (عظم ذنبك أمات خواطر 
العفو عنك) ‏ 

.ومن الاستعطافات التي أرسلها يحيى إلى هارون الرشيد ماء ذكره الجهشياري " من أن 
يحيى البرمكي قد كتب إلى هارون الرشيد يقول له : «إن كان الذنب يا أمير المؤمنين خاصاً فلا تعم 
بالعقوبة فإن لي سلامة البرئ ومودة الولي» فوقع هارون الرشيد على حاشية كتابسه : «قضى الأمر 
الذي فيه تستفعیان». 


لم تنجح كل هله الاسرحامسات التي قدمها يحيى البرمكي في أن تلين قاب الخلبفة عليهم 
وتجيرهم من قسوة السجن ومعاناته؛ ولعل تلك الأبيات ا کان یرددها, النضل ف في السجن 


)0 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي؛ ج٣‏ ص۱۵۴ - .۱۵١٤‏ 
(۲) ابن عبدربه : العقد الغريدء ج۵؛ ص19 . 
)۳( الوزراء وأالكتاب ٤‏ ص۳٥‏ . 


لدليل واضح على شدة معاناتهم » فقد كان يقول : 
إلى الله فيا لتا قرع الشكري *» ففي يده كشف المضرة والبلوى 


خرجنا إلى الدنيأً ونحن من أهلها «» ولا نحن بالأموات فيها ولا الأحياء 


إذا جاء السجان يومأعجبنا »+ وقلناجاءهذامن‌الدني © 


ظل يحيى البرمكي يعاني في سجنه إلى أن توفى في محرم سنة ۹۰٠ه‏ - ۵٠۸م‏ وصلى عليه ابنه 


E 4‏ - ( 
. النضل› وکان عمره سبعين سنة» وقيل أربع وسبعين سنة. 


حزن عليه هارون الرشيد حزناً شديدا وقال : « اليوم مات أعقل الناس وأكملهم» م سأل 
الرشيد أولاده قائلا لهم : هل أوصى بشي»ء؟ فقالوا : ما عرفنا من شيئاً من ذلك ولكکن وجدنا كتابا 
کتبه وختمه ووضعه تحت رأسه. وعنديا جاءوا بهذه الورقة وجد مکتویا عليها « قد تقدم الخصم 
والمدعى عليه في الأثرء الحاكم لا باج إلى بينة» . وعندما قرأ الرشيد ذلك حزن حزناً شديدا 
2 وصار يبي بومه کله" 


أما الفضل فقد أصابه في السجن ثقل في لسانه وشقه فعولج منه أشهراً فبراً منه. ولكن عادوته 


العلة من جديد واشتدت عليه فأنعقد لسانه وطرفه وظل بهذه العلة إلى أن مات سنة ۱۹۳ھ - ۸٠۸م»‏ 


وصلى عليه أخوانه في القصر, واشتد الجزع عليه من الخاصة والعامة » وذفن بجانب قبر أبيه» وعمره حين 


(Om. 1 :‏ 
مات کان خمس واربعين سنة . 


(۱) ابن خلکان ٠‏ وفيات الأعيان. ج۰۲ ص۹٩‏ ۱۰. ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج٠٠‏ ص۲٠۲.‏ المسعودي» مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؛ ج۳ ص۳۹۲ . 

(۲) ابن كشير : الصدر السابق؛ ج۰٠٠‏ ص٥‏ ١۲..ابن‏ خلكانء المصدر السابق» ج۳ ص۲۲۸: الجهشياري. الوزراء والكتاب» ص١١٠‏ 
المسعودي. المصدر السابق. ج۰۲ ص۰ .٠۹۵‏ 

(۲) ابن خلان : المصدر السابق؛ ج۰۲ ص۲۸۸ اين كثيرء المصدر السابق؛ ج۰۱۰ ص٥١۲٠‏ 

.۲٠۲ص الجهشياريء المصدر السابق؛‎ . ٠١١ ص‎ ٠ ابن كشير : المصدر السابق؛ ج۱۰ ص٠۲۰٠ ابن خلكان. ال اا‎ )٤( 
۰ ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ۰ ص‎ 


¬ مصادرة أموالهم وممتلكاتهم : 

قشل الأمر الثالث من نكبة البرامكة في أخذ ضياعهم ومتلكاتهم."' فقد أمر هارون الرشيد بضم 
أموالهم ٠‏ فوجد من العشرين ألف ألف التي كانت مبلغ حبايتهم منها أثنا عشر ألف ألف مكتوب عليها 
صكوك مختومة بتفسيرهاء وفيما حُبوا بهاء فما كان حباء على غريبة. وقد أثبت يحيى كل شيء في 
دیوانها علی تواریخ أیامهاء فکان دیوان انفاق واکتساب. ‏ 

وقد أخذ من سائر أموالهم ألف ألف وستمائة ألف وستة وسبعين ألف بالإضافة إلى أنه أخذ سائر 
ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم. والجليل والدقيق من أشيائهم التي لا يعرف أقلاها وأيسرها فضلاً عن 


أا حرمهم فقد أبرزت لدار الباقونة بنت المهدي وعشن من صدقات من لسم يرل - 


حصدقا عليه ١‏ 


ولعل أكبر دليل على أن الرشيد قد جرد البرامكة من متلكاتهم وجعلهم أذلة ما حكاه أحد الهاشميين 
من أنه دخل على والدته في يوم نحر فوجد عندها امرأة في أثواب رثة. وعندما سألته والدته عما إذا كان 
يعرف هذه المرأة. قال لها : لاء فأخبرته والدته أنها ا وبعد ذلك أقبل عليها الهاشمي 
يعظمها ويحادثها فقال لها : يا أماه ما أعجب ما رأيت! فردت عليه أَمْ جعفر قائلة «يا بني لقد اتی علي 
عيد مثل هذا وأنا على رأسي أربعمائة وصيفة وأني لأعد ابني عاقاً لي » ولقد أتى علي هذا العيد وما 
أمنى سوى جلد وشاشتين أفترش أحدهما والتحف الآخر» فدفع إليها الرجل ٠ ٠‏ #درهم فكادت أن توت فرحا 


وأخذت تتردد عليهم إلى أن جاءها الموت “ 


(1) المسعودي : مروج الذهب؛ ومعادن ا لجوهر؛ ج۳ ص٣۴۱‏ 
٠‏ (۴) ابن عبدريه : العقد الفريد ج ص1۲ . 
(۳) ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج٠٠‏ ص٠۳‏ ابن عبدريه؛ المصدر السابق؛ ص۲٠‏ . 
)٤(‏ ابن خلکان : وفيات الأعيان. ج۲ ص٠١٠٠‏ ابن عبدريه ٠‏ المصدر السابق؛ ج6 ص1۲ . 
(( ابن كشير : البداية والنهايةء ج١٠‏ ص۱۹۷ المسعودي. الصدر السابق؛ ج۴ ص۲٠۴‏ ابسن خلكان, الصدر 
السابق. ج٠. Fn‏ 


وبعد نكبة البرامكة اختلت أمور الرشيد. وقد ظهر ذلك الاختلال واا ي الجا السياسي. وهو ما 
عبر عنه المسعودي ' 3 ' بقوله و ا 

وقد بدأت سوء سياسته تظهر منذ أن شرع في التغيير عليهم حيث قام بتعيين علي بن عيسى 
بن ماهان على خراسان إغاظة ليحيى البرمكي الذي نصحه بأن لا يعينه عليهاء لأنه رجل جيار أ 
وظالم. وقد حصل ما توقعه يحيى البرمكي» فقد قام علي بن عيسى بن ماهان بتدمير 


8 ن (Y}‏ 
خراسان » ونهب اموالها. 


ولم يكتف ابن ماهان بتدميرها ونهب أموالها فحسب» بل عمد إلى أكثر من ذلك» فقد عين رافع بن 


الليث بن نصر بن سيار واليأً على بلاد ما وراء النهرء وكان رافع بدوره قد خرج على الدولة بعد ذلك وانضم 
إليه كشيرا من الجيش» كما انضم إليه الكثيرون من وجوه مرو وطوائف ما وزاء النهر» فانتشرت الفتنة وقوى 
أمره فهزم العديد من الجيوش التي أرسلها غین ین فطلب ان عن لبر ن هارن ار شيد ال 
أرسل إليه جيش كبير على رأس هرثمة بن أعين وأمره بالقبض على علي بن عيسى بن ماهان ‏ وأن ينصف 
أهل خراسان منهء وبعدها يتفرغ لأمر رافع بن الليث الذي أخذ أمره يعلو يوماً بعد يوم ما اضطر 
الرشيد في آخر أيامه أن يقود بجسده المحطم جيشا كبيرا جعل على مقدمته ابنه المأمون وكان في 


طريقه يقول :« و أسفاً على آل برمك إني لأذكر اليوم ما قال بحيى ما استوزر الخلفاء بعد يحيى» " 


وفي هذا التأسف الشديد من جانب هارون الرشيد على البرامكة دليلا قاطعاً على أنه قد فقد العقل 


المدبر والبصيرة النافذةء ولو أنه أطاع لرأي يحيى البرمكي لأغنى الخليفة نفسه عن ذاك الذي حدث. 


كما بان قبع تدبيره منذ أن عين النضل بن الريع على وزارت فقد آخذ الفضل في خدمة هارن الرشيد 


(£) 


في حضرته وترك ما ورا ء بابه. 


(۱) المسعودي : التنبه والاشراف.» ص۲۹۹. 
(۲) البيهقي : تاريخ الببهقي. ص١٤٤.‏ 
(۴) نفس الصدر ٠‏ ص۴٤٤.‏ 

.٠٠٥ص الجهشياري : الوزراء والکتاب»‎ )٤( 


كما أختل النظام الإداري بعد البرامكة. وما يدل على ذلك أن هارون الرشيد عندما توفى كانت هنالك 


0 


أريعة آلاف خريطة لم تفض. فقد كانت أمور البريد مهملة غاية الإهمال © 

وأفصح هارون الرشيد بنفسه عن عجز هولاء الذين عينهم بعد البرامكةء فكان يقول : «حملونا على 
نصائحنا وكفتانا وأوهمونا أنهم يقومون مقامهم» فلما صرنا إلى ما أرادوا لم يغنوا عنا شيثا». بل كان 
ينشند البيت التالي كشيرا : ۰ 

اقلواعلينا لا أبالأبيكم «» من اللوم أوسدوا المكان الذي سدور " 
هذا الاعتراف من جانب هارون الرشيد فيه تصريح بأن البرامكة قد كانوا قمة في التنظيم الإداري 
والسياسي» بحيث لا يستطيع أحد من مواليهم أن يصل إلى درجتهم أو يسد مكانتهم. 

لهذه الفجوة الكبيرة التي أحدثها البرامكة ندم الرشيد ندماً شديداً على ما كان منه في أمرهم» وتحسر 
على ما فنرط في أمرهم» وكان دائماً ما يخاطب خواصه. بأنه لو وثق بصفاء النية منهم 
لأعادهم إلى حالهم»." 

كما کان يقول دائما : « لا آمن من أغراني بقتل البرامكة ما رأيت رخاء بعدهم ولا وجدت 
لذة ولا راحة ... وددت والله تي شوطرت عمري ونصف مالي وملکي» وأني تركت البرامكة 
علس نرف ٠٠‏ : 


انتهت أيام البرامكة وسلطانهم وأيامهم النضرة الحسنة من خلافة هارون الرشيد إلى قتل جعفر ' 


البرمكي وكانت سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوم “ 


(۱) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص٠٠٠..‏ 

(۲) ابن خلکان : وفیات الأعیانء ج۰۳ ص‌۲۲۸. 

(۴) الجهشياري : المصدر السابق» ص۸٠٠.‏ 

. الأريلي (عبدالزحمن سنبط) : خلاصة الذهب مختصر من سير الملوك. القاهرة؛ ۱۸۸۵م ص۷١٠‏ . 
(۵) المسعودي : مروج الذهب رمعادن ا جوهر؛ ج۲ ص۴۹۱. 


رثاء الشعراء للبراهكة ٠‏ 
كان لنكبة البرامكة تأثير عميق في نفوس الرعية با فيهم الشعراء والأدباء والخطياء. وكما مدحهم 
الشعراء قي فترة وزارتهم فلوم قد رتوم بعد تكيحهم رغم« أن هارون الرشيد ا تكب البرامكة واسعأصل 
شأفتهم حرم على الشعراء أن يرثوهم وأمر با لمؤاخذة في ذلك». ۰ 
٠وفيهم‏ يقول أحد الشعراء 
الآن استرحنا واستراحت رکكابنا '»» وأمسك من يجدي ومن کان يجتدي 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى  »«‏ وطي الفيافي فدفدا بعد فافد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعده سود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للرزايا كل يوم تججددي 
ودونك سيفا برمكيا مهندا أصيب بسيف هاشمي مهند ` 


(۲ 


وقال فیهم شاعر آخر ويدعى أشجع السلمي : 
ولي عن الدنيا بنو برمسك فلوتولى الناس ما زادا 
كأنفا أيامهنم كلها كانت لأهل الأرض أعيااا| " 
وقال آخر : 
أندب بني برمكلانيا + تبكي عليهم بكسل واد 
كانت لهم برهةعروسا + فأضحت اليسوم في حداد © 


وهناك العديد من الشعراء الذين خصوا جعفر بالعديد من القصائد منها قول أحدهم عندما نظر إلى 


جعفر مصلوب الجسر : 


٠‏ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطاتية» ص۱۹۹. 
(۲) الطبري : تاریخ الرسل وا ملوك ج۸ ص٠١٠٠‏ ابن كثير البداية والنهايةء ج١٠‏ ص۱۹۱ ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ جا 
ص۱۷۸ . 
(۳) المبعودي : مروج الذهب ومعادن ال جوهر؛ ج۲ ص‌۴۹۱. 
)٤(‏ ابن كثير؛ المصدر السایق؛ ج۰۱۰ ص‌۹۱٠.‏ 


أا والله لولا خوف واش + وعنن للخليفة لا تنام 
لطفنا حول جزعك واستلمنا جج كماللناس بالجج_راستلام 
فما أبصرت قبلك یا ابن یحیی *» حسامافله اليف الجسام 


على اللذات رالانيا جميعا »+ ودول آل برل السلا © 


ويقال أن هارون الرشيد لا قتل جعفر البرمكي رقفت امرأة على حمار فارة وقالت بلسان فصيح: 
«والله يا جعفر لثن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشدت تقول :- 
ولا رأيت السيف خالط جعفر «»+ وناد منادي للخليفة في يحيى 
بكيت على الدنيا وأيقنت أفف1 قصاري الفستى يوما مفارقة الدنيا 


وما هي إلا درلةبعددولة تخول ذا نعمی وتغضب ذا بلوی 


إذا أنزلت هذا منازل رفيعة «×» من املك حطت ذا إلى الغاية القصوي “ 


كما قال فيهم شاعر في شعر طویل : 

أن يغدر الزمن اخسون بنا ققبد رازان ت ری 
حتى إذا وضع النهار تكشفت عن قتل أكرم هالك لم يلد 
والبيض لولا أنها مأمورة مافلحدمهندبهند 


ياآبرسك کم لکم من نائل وندى كعد الرمل غير مصدر "° 


.٠۹۱ص اين كشير : البداية والنهايةء ج۱۰‎ ٠ 
نفس المصدر ج۰۱۰ ص۱۹۲.‎ )۲( 
الطبري : تاريخ الرسل واللوك. ج۸. ص۳۰۱.‎ ( 


وزير الخليفة بعد بني برهك 
(الفضل بن الربيع) 


الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان بن أبي فروة. والده هو الربيع بن يونس وزير 
المنصور."" أما الفضل فقد كان حاجباً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد' " 


ولا تولى الخلافة هارون الرشيد واستوزر البرامكة كان الفضل بن الربيع يروم التشبه بهم ومعارضتهم» 


ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم فكان في نفسه منهم شحناء وبغضاء» كما كان دائم السعاية 
بهم کما سبق ذکره. ٩"‏ 


ولعل ما شجع الفضل بن الربيع على بغض البرامكة أن هارون الرشيد كان ييل إليه كشيراأً ويوليه 
الأعمال خاصة بعد وفاة والدته الخيزران فقد قيل إنه بعد وفاة الخيزران خرج الرشيد من مقبرة أمه ودعا 
الفضل بن الربيع» فلما حضر قال له : « وحق المهدي - وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد - إني لأهم لك من 
1 الليل بشيء من التولية وغيرها فتمنعني أمي فأطيح أمرهاء فخذ الخاتم من جعفر. » كما ولاه نفقات 
الخاصة والعامة." لذلك نجد أن هارون الرشيد ما أن نكب البرامكة حتى استوزر الفضل بن الربيع.(*“ 


ولهارون الرشيد الح في أن يولي الفضل وزارته فلقد كان الفضل بن الربيع شهماً خبيرأ بأحوال 
الملوك ادابم 


ظل بن الربيع في وزارته لهارون الرشيد إلى أن توفى بطوس ثم تولی الأمر بعده 
محمد الأمين: ‏ وفي خلافة الأمين لعب أدوا رأ كبيرة في ساحة الأحداث '* 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۵ ص٠‏ ۴۰. 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية, ص۱٠۲.‏ 

(۳) ابن خلكان : المصدر السابق؛ ج۲ ص١١٠.‏ 

)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة. ج۲٠‏ ص٤١١.‏ الطبري. تاريخ الرسل وا ملوك ج۸. ص۲۸۴. 
)١(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق؛ ص۱٠۲.‏ 

ا ق الو ا 

(۷) ابن خلكان : المصدر السابق؛ ج۲ ص١١٠‏ . 

(۸) سيرد الحديث عن الدور الذي لعبه في ساحة الأحداث في الفصل القادم من هذا البحث. 


۱۹۱ 


ee 9 e 3 “¢ ۰ e ۰‏ 
الوزارة من خلإافة الإمىن إلى خلإافة الواکى 
المبحث الأول 
دور الوزراء في الصراع بين الآ مين والمأمون 
| - بيعة هارون الرشيد بولاية العهد للآمين ثم المامون ثم المونْمن. 
دور وزير الآمين «الفضل بن الربيع» في غرس بذور الغتنة بعد وفاة هارون الرشيد 
“٣‏ دور الفضل بن سضل في حريض المامون على الأهين 
“٤‏ أثر نحريضات وزيري الأ مين والمامون في الصراع بينهما. 
المبحث التاني 
الوزارة في خلافة المأسون 

| - وزارة الفضل بن سهل. 

-٣‏ نقل الخلافة من بيت العباس إلى بيت علي واثر ذلك في مقتل الفضل بن سفل.. 
“٣‏ وزارة الحسن بن سهل. 

- وزراء المأامون بعد بني سهل 

١‏ -وزارة أحمد بن خالد الأحول. 
۲“ وزارة آحمد بن یوسف. 
المبحث الثالث 
الوزارة قي خلافة المعتصم والوانق 

~١‏ وزارة الفضل بن صروان. 

٣‏ وزارة أحمد بن عمار بن شاذْي 

“٣‏ وزارة محمد بن عبدالملك الزيات «وزير المعتحم والوائق» 


المبحث الأول 
( كور الوزراء في الصراع بين الإأمين والافون) 


ا- بيعة هارون الرشيد بولاية العهد للآمين ثم المأمون ثم المونمن 


کان هارون الرشيد قد أهم موضوع الحلافة من بعده. لذلك الأمر استدعى يحيى بن خالد البرمكي 
وقال له : « يا أبا الفضل إن رسول الله < مات في غير وصيةء والإسلام جذع والإيان جديد وكلمة 
العرب مجتمعة أمنها الله تعالى بعد الخوف» وأعزها بعد الذل > فمالبث أن أرتد عامة العرب على أبي بكر, 
وکان من خبره ما قد علمت » وأن أبابكر صير الأمر إلى عمرء فسلم الأمة له ورضیت بخلافته ثم صيرها 
E EE‏ > وقد عنيت بتصحيح 
هذا العهد.. | ! 


ع اتا " السبب في تفكبره في هذا الأمر هو:: « أن جماعة من بتي العباسن قد مدوا 
أعناقهم للخلافة بعد هارون الرشيد » إذ لم یکن قذ آخار پبد ولي لهه : 


وعلى ذلك عقد هارون الرشيد بالبيعة لابنه محمد بولاية العهد من بعده في شعبان سنة 
٥ه-٠۷۹‏ وأخذ له البيعة من القواد والجند وسماه الأمين وعمره حينئذ خمس سنوات ا 


ويقال إن الذي سعى في بيعة محمد الأمين هو الفضل بن يحيى البرمكي الذي جاء إليه عيسى بن 
جعفر خال محمد الأمين وطلب منه أن يسعى في بيعة محمد بن زبيدة قائلا له : « انه ولدك وخلافته لك 
فوعده الفضل بذلك وسعىفيها حتى بايع الناس له بولاية العهد ١‏ 
ا 
وقد قال الشعراء في بيعة الأمين وهو ابن خمس سنوات :. 
قد وفق الله الخلسيفة إذ بني «» بيت الخلافة للهجاان الأزهر 
فهوالخليفة عن أبيه وجده *#٭+ شهدوا عليه ممنظر ومخبر 
قد بايع القلان في مهد الهدى «+ لحمد بن زبيدةابنة جعق_ ١‏ 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن ا لجوهر؛ ج٣‏ ص٤۴۱‏ . 
() تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ ص١٠۲‏ عبدالعزيز الدوري. العصر العباسي الأرلء بغداد» ۵٤۱۹م‏ ص۱۷۷ . 
(۳) الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك ؛ ص۸۷. 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج٦‏ ص۲١٠‏ 
(0) ابن كشير : البداية والنهايةء ج٠٠.‏ ص١١٠‏ . 


1 1 
بايع الرشيد لابنه محمد بن زبيدة بولاية العهد من بعد استجابة لرغسبة زييدة ورغبة بني 


هاشم في هذا الأمر ‏ 

إلا أن هارون الرشيد لم يكن مطمئنا لتوليته العهد لابنه محمد بن زبيدة ٠وهذا‏ يظهر واضحاً من 
مخاطبته ليحيى البرمكي قائلا له : «قد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى من أرضى سيرته وأحمد 
إطريقته وأثق بحسن سیاسته وآمن ضعفه ووهنه وهو عبدالله وينو هاشم مائلون إلى محمد بأهوائهم وفيه ما 
فيه من الإنقياد لهواه والتصرف مع طويته والتبذير لما حوته يده ومشاركة النساء والإماء في رأيه. وعبدالله 
رضي الطريقة ة الأصيل الرأي الموثوق به في الأمر العظيم. فإن ملت إلى عبدالله أسخطت بني هاشم» وإن 
أفردت محمد الأمين بالأمر لم آمن تخلبطه بالرعية» فأشر علي في هذا الأمر في رأيك مشورة يعم فضلها 
ونفعها فإنك بحمد الله مبارك الرأي». فرد عليه يحيى قائلاً : «إن كل ذلة مستقالة » وكل رأي يتلافى 
خلا هذا العهد فإن الخطأً والذلة فيه لا تستدرك.» وللنظر فيه مجلس غير هذا». وبعد مناظرات طويلة بين 
الرشيد ويحيى البرمكي أخذت جز كبيرأً من الليل افترقا على عقد الأمر لعبد الله بن محمد أ 


ارتاح هارون الرشيد لهذا القرار لأنه كان يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمونء وكان كثيرا ما 
قول : «والله إن فيه حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي ‏ ولو شثت أن أقول الرابعة مني لقلت» 
وإني لأقدم محمد بن زبيدة » وإني أعلم أنه متيع هواه ولكن لا استطيع غير ذلك " 

هذه التصريحات من جانب الخليفة هارون الرشيد في تولية محمد الأمين قبل المأمون تدل على أن 
الخليفة كان مكرهاً عليها وليس باختياره تم الأمرء بل هناك جهات تحضه وترغمه على ذلك وهم زبيدة وينو 
هاشم کما سبق ذکره. 

وعلى ذلك الاتفاق الذي تم بينه وبين يحيى البرمكي قام هارون الرشيد في سنة ۸۲١ه-۷۹۸م‏ بأخذ 
البيعة لولده عبدالله بولاية العهد من بعد أخيه محمد الأمين. وذلك بالرقة وضم ابنه عبدالله إلى جعفر بن 
يحيى البرمكي ويعثه إلى بغداد ومعه جماعة من أهل هارون الرشيد خدمة له وولاه خراسان وما يتصل بها 
وسماه المأمون “ 
)١(‏ الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك» ص۸۷. 
(۲) المسعودي : مروج الذهب ومعادن ا لجوهر؛ ج٠٠‏ ص۳۱۳ . , 


(۳) ابن كثير : البداية والنهاية. ج٠٠‏ ص١١٠.‏ 
بن a‏ ا 
)٤(‏ نفس المصدر : ج۱۰ ص۷۹٠‏ 


بعد البيعة لعبد الله المأمون بايع الخليفة هارون. الرشيد لابنه القاسم بولاية العهد بعد المامون وولاه 
الجزيرة والثغور والعواصه. وهكذا قسم الخليفة هارون الرشيد الأرض بين أولاده الثلاثة» ولا فعل ذلك 
قألت بعض العامة : « قد أحكم أمر الملك» وقالت البعض « بل ألقى بأسهم بينهم وعاقبة ذلك مخوفة 
علي الرعيتي." 


أراد هارون الرشيد أن يؤكد البيعة لأبنائه وبوثقهاء لذلك نجده عندما رجع في سنة ۲-۵۱۸٩‏ ٠۸ش‏ 
ومعه أولاده محمد وعبدالله والوزراء والقضاء وقضى مناسكه كتب لعبد الله كتاب أجهد فيه الفقهاء 
والقضاة آرئهم فيها. 


(r) 


أحد هذه الكتب على محمد الأمين با اشترط عليه من الوفاء ها فيه من تسليم ما ولي عبدالله من 
الأعمال وسير إليه من الضياع والغلات والجواهر والأموال ““ 


وقد جاء في نسخة ذلك الكتاب « وشرطت لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين برضا مني وطيب نفس 
أن لأخي عبدالله بن هارون علي الوفاء با عقده له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور 
المسلمين جيعاً بعدي وتسليم ذلك له وما جعل له من الولاية على خراسان وأعمالها كلها وما أقطعه أمير 
المؤمنين من قطعة أو جعل له ضيعة من ضياعه وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلى أو جواهر أو 
متاع أو كسوة أو منزل أو دواب أو قليل أو كثير فهو لعبدالله بن هارون أمير المؤمنين موقر مسلماً إليه. 
وقد عرفت ذلك شيا شنا ٠‏ 


والكتاب الثاني يحوي البيعة التي أخذها هارون الرشيد على الخاصة والعامة والشروط لعبدالله 
على محمد ^ 


وقد جاء في نسخة الكتاب الثاني : « هذا كتاب هارون أمير المؤمنين كتبه له عبدالله بن هارون 
. أمير المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أمره وصدق يته فيما تب فى كتابه هذا ومعرفه با فيه من 


.1٤ .٠۷ج الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين) : الأغانيء‎ )١( 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص١۲۷‏ حسن إبراهيم» النظم.الإسلامية, القاهرة» ١١۹٠م‏ ص١0‏ . 
(۳) نفس المصدر ۰ ج۰۸ ص۲۷۷. 

. ٠۷۳ص ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاخرة» ج۲.‎ )٤( 

. الطبري : المصدر السابقء ج۸ ص۲۷۸‎ )٠( 

() ابن الأئير : الكامل في التاريخ» ج ص۷۴٠.‏ 


الفضل و الصلاح لأهل بيته وجماعة المسلمين أن أمير المؤمنين هارون الرشيد ولاني العهد والخلافة وجميع 
أمور المسلمين في سلطانه بعد أخيْ محمد بن هارون وولاني في حياته ثغور خراسان وكورها وجميع أعمالها. 
وشرط على محمد بن هارون با عقد لي من الخلافة وولاية أمور المسلمين والبلاد بعده وولاية خراسان وجميع 
أعمالهاء ولا يعرف لي شي»ء ما أقطعني أمير المؤمنين أو ابتاع لي من الضياع والرتاع أو ابتعت منه من 
ذلك وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والكساء وال جواهر والمتاع والدراب والرقيق وغير ذلك ولا يعرض 
1 

لي ولا احد من عمالي وكتابي بسبب محاسبة ولا يتبع لي في ذلك ولا لأجد منهم أبداً. ولا يدخل علي ولا 
عليهم ولا من کان معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروهاً في نفس الآدم ولا شعر ولا بشر ولا مال 
ولا صغير من الأمور ولا كبير». ‏ 

. كانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرامء وقد أحضر الرشيد وجوه بني هاشم والقواد والفقهاء 
إلى البيت الحرام» وأخذ بقراءة الكتاب على عبدالله ومحمد وأشهد عليه جماعة من حضر. ثم تقدم هارون 
الرشيد بعد ذلك إلى الحجبة في حفظها ومنع من أراد إخراجها والذهاب به" 


ولا رفعت هذه الكتب لتعلق على الكعبة وقعت» فتشاءم الناس وقالوا : إن هذا الأمر سریع انتقاضه 


قبل تام "' 

كما قيل في أمر هذه البيعة أن رجلا كان يقود بعيره وهو يقول : وبيعة قد نكث أيانها وفتنة قد 
سعرت نیرانها» فقيل له : ويحك ما تقول؟ قال : أقول إن السيوف ستسل والفعنة ستقع والتنازع في الملك 
سيظهر» فقبل له : كيف ترى ذلك؟ قال : أما ترى البعير واقفاً والرجلان يتنازعان والغربان قد وقعا على 
الدم والتطخا بهء والله لا يكون آخر هذا الأمر إلا محاربة وشرا ا“ 


وقد قال الشعراء في عقد البيعة بالكعبة : 
خيسرالأمورمغبة kok‏ وأحق أف بالتىمام 
أمرقضى أحكامه الر ٠‏ + حمن في البلدالمىسراء“ 


() الطبري : تاریخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۸۱- ۲۸۲. 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج٠‏ ص۷۴٠.‏ 

(۲) ابن كشير : البداية والنهاية ج٠٠‏ ص۱۸۷. الأربلي. خلاصة الذهب المسبوك. ص١١١‏ 
)٤(‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج۳؛ ص٤٣۴.‏ . 

(0) ابن كثير : المصدر السابق» ج٠٠‏ ص۱۸۷. 


“١‏ دوو وزير الآ مين «الفضل بن الربيع» في غرس 
بذوو الفتنة بعد وفاة هارون الرشيد 


في سنة ۹۳٠ه-‏ ۸٠۸م‏ سار هارون الرشيد إلى طوس لإخماد ثورة زافع بن الليث بن نصر 
أبن شيار فرط هناك واشتدت عليه العلة. ".ولا اتصل خبر علته محمد الأمين ما كان منه إلا أن وجه 
أحد رجاله ويُدعى بكر بن المعتمر وجعل له في كل يوم ألف دينارء وأرسل معه كتب منها كتاب إلى المامون 
بأمره بأخذ البيعة لهما وللمؤقن أخيهماء وكتاب آخر إلى أخيه صالع بن هارون الرشيد يأمره بالقدوم 
بالعسكر والأموال برأي الفضل بن الربيع» وكتاب آخر إلى النضل بن الربيع يأمره فيه بالاحتفاظ على ما 


معه من الحرم والأموال إن حدث بالرشيد حادث الموت. " 


وقد جعل هذه الكتب في قائمة ضناديق منقورة وألبسها جلود البقر وقال له : لا يظهرن أمير المؤمنين 
ولا أحد من العسكر على شي» من أمرك مهما توجهت فيه ولا ما معك ولو قتلت حتى يوت أمير المؤمنين. 
فإذا مات فادفع إلى کل رجل کتابہ ٠١‏ ۰ 

ويعود السبب في هذا الاحتياط من جانب الأمين 'وحرصه الشديد على إرسال هذه الكت إلى أن 
الرشيد حين شخص إلى خراسان قبل ذلك كان قد جدد البيعة للمامون على القواد الذين معه وأشهد من معه 
من القواد وسائر الناس وغيرهم أن جميع ما معه من الجند منضمون للمامون» وأن جميع ما معه من مال 
وسلاح وغيره للمأمون» فعظم ذلك الأمر على الأمين ٠‏ 


ذهب بكر بن المعتمر إلى معسکر هارون الرشيد بطوس. وعند وصوله علم هارون الرشيد بذلك كما 
عرف أن معه كتب ظاهرة وكتب باطنة إلى القوم تأمرهم بالاحتياط على ما في المعسكر؛ فدعاه هارون 
الرشيد ليستخرجها منهء إلا أنه أنكر ذلك قائلأ له : ما معي إلا الكتب التي أوصلتها. فأمر ا معه وتش 


)01 رافع بن الليث : كان رافع بن نصر بن سيار قد خرج في سنة ۰ھ - ۸۰۵م مغاضبا بأرض خراسان؛ وسبب خروجه أن علي بن 
عيسن بن ماهان والي خراسان من قبل هارون الرشيد. لا ولي خراسان أساء السيرة وتحامل على من كان بها من العرب. وأظهر 
الجور؛ فخرج عليه رافع هذا وراقعه في عدة وقعات ثم انحاز في من أتبعه من أهل خراسان وكانوا ٠١‏ ألف رجل إلى سمرقند . 
وأقام ببدینتها (الدینوږي. الأخبار الطرال, ص‌۴۹۱). ' 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر؛ ج۳؛ ص۰ .٤۹‏ 

(۴) نفس المصدر؛ ج۳ ص۰ .٤۸۱-٤۹‏ 

)٤١(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص١٠۳‏ . ابن الأثبرء الكامل في التاریخ؛ ج ص۲۲۳۲. 

(0) ابن كثير : البداية والنهاية. ج٠٠‏ ص۲۲۴. الطبريء ا لمصدر السابق؛ ج۸ ص١٠۴.‏ 
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فلم يصيبوا شيئاً. فأمر هارون الرشيد بضريه» إلا أن الضرب لم يقره ثم حبس وفيد وأمر الفضل بن الربيع 
بتقريره إن أقر وإلا ضرب عنقه. فقرره الفضل ولم يقر بشي..“ 

وعندما توفى هارون الرشيد وصح ذلك الخبر عند بكر بن المعتمر دعاه الفضل بن الربيع من ساعته 
. وسأله عما عنده فأخبره بأن لديه كتب من أمير المؤمنين محمد الأمين بن هارون. وأتاهم بها » وكانت هذه 
الكتب في قوائم المطابخ المجلدة بجلود البقر ودفع إلى كل واحد كتابه " 

أحد هذه الكتب لأخيه عبدالله ا لمامون. وكان فيما كتب به محمد إلى أخيه المامون كتاب طويل في 
فصل من « وأضمم إلى المسلمين بن الميمون الفضل بن الربيع ولد أمير المؤمنين رحمه الله وخدمه وأهله وآمره 
بالمسير إلي فيمن معه من رابطته وجنده» كما قال له في فصل آخر من نفس الكتاب «وإياك أن تنفذ رأياً 
أو تبرم أمرا إلا برأي شخيك و ثقة ابائك الفضل بن الربيع ٠‏ وأقر :الخدم على ما في أيديهم من الأموال 
والخزائن والسلاح» ولا تخرجن أحدا منهم عن ضمن ما يلي إلى أن تقدم علي بهء وإن أمرت لأهل عسكرك 
بعطاء أو رزق فليكن الفضل بن الربيع المتولي لاعطائهم على دفاتر يتخذها لنفسه محضر من أصحاب 
الدراوين » فإن الفضل بن الربيع لم يزل متقلد مثل ذلك عند مهمات الأمور » وأنفذ إلي عند وصول كتابي 
هذا إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر على مركبهما من دواب البريد. " 

فلما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد الأمين من القواد والجند وغيرهم تشاوروا في اللحاق محمد 
الأمين وترك العهود التي أخذها الرشيد لابنه عبدالله المامون. فقال الفضل بن الربيع : « أنا لا أدع ملكا 
حاضرا لآخر لا يدري ما يكون من أمره». وأمر الناس بالرحيل إلى بغداد ففعلوا ذلك محبة منهم لللحوق 


بأهلهم ببغداد تاركين العهود التي أخذت عليهم؛ وجمع الفضل كل العسكر الذي كان الرشيد قد أوصى به 
للمامون وتوجه به إلى بغداد » ولم يتلفت إلى المامون “ 


ولعل في هة العبارة «لا أدع ملكا حاضزاً لآخر لا يدري ما يكون من أمره» فيه الكفاية لفهم 
الأساس الذي بنيت عليه تصرفات الفضل بن لربيع بين الأخويينء فهو ينظر إلى مصلحة من بيده الماك اليوم 
ولا يحفل ببيعة ولا عهد ولا يكترث بوحدة قومية ولا يحفل باحلال الوفاق بين العباد» ولا يعمل على 
مصافاة ولا وداد » إنما همه الأول والأخير هو الملك الحاضر والإمعان في إرضاء من يؤل إليه الملك. 


(1 ابن الأثير : الكامل في التاریخ» ج. ص۲۲۲. 
() ابن خلدون : العبر وديوان البتداً وا خبر» ج۴ ص۹۱٤‏ ابن كثير» البداية والنهاية. ج۱۰ ص۲۲۲. 
(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص۲۷ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۴۹۷ 
| () ابن خلدون : اللصدر السابق؛ ج۲؛ ص ١۹ء‏ الطبري. اللصدر السابق» ج۸؛ ص١۲۷‏ ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانيةء 
ص۲۱۲ ابن کثیر. اا ع ۱۰ ص۲۳ 


“٣‏ دور الفضل بن سخل قي زحريض المأمون على الآمين 

للتصرفات السابقة والتي قام بها الفضل بن الربيع من نكث العهود التي أبرمها مع هارون الرشيد» 
جمع المامون من كان عنده من القواد وقواد أبيه وهم عبدا ملك بن مالك ويحيى بن معاذ» وشبيب بن حميد 
بن قحطبة» والعلاء مولى الرشيد والذي كان على حجابته» والعباس بن سهل وهو على شرطته» وأيوب بن 
أبي سمير الذي كان على كتابته» وذو الرياستين الفضل بن سهل وهو أخصهم وأحظاهم عنده» فأشار .عليه 
بعض هؤلاء بأن يلحق بهم في ألفي فارس ويحول بينهم وبين ما أرادوا © 

إل أن الفضل بن سهل رفض هذا الاقتراح قائلا : إن فعلت هذا لم آمن أن يقبضوا عليك ويجعلوك 
هدية إلى محمدء ولكن تقيم وتكتب إليهم كتابا وتوجه إليه رسولا یذکرهم البيعة ويسألهم الوفاء ويحذرهم 
الغدر والحنك "' 


انقاد المأمون لإشارة الفنضل بن سهل - الذي کان یثق بکفاءته ويؤمن بکیاسته وحسن سیاسته؛ 


ویقتنع بثقوب بصره وصدق نظره- فبعث شخص یدعی سهل بن صاعد وکان عاقلا حازم وبعث معه نوفل 
الخادم مولى الهادي» وبعث معهما كتبه. فلما وصل الرسول إلى الفضل بالكتب قرأها الفضل ورد عليهم 


قائلا : «أنا واحد من الجند» ‏ 


رجع الرسول إلى المامون بخيبة أمل وأخبره بالأمر» إلا أن الفضل بن سهل أخذ يهون على المامون 
الأمرء ويحثه على الثبات وعدم الزلزلة قائلا له : هؤلاء أعداء وقد استرحت' منهم وبعدوا عنك» ولكن أنهم 
عني شيئ أقوله «أن هذه الدولة لم تكن قط قد أعز منها في أيام امنصور؛ فخرج عليه امقنع يدعى الربوبية 
وقال بعضهم خرج يطالب بدم أبي مسلم فتضعضع العسكر لخروجه ثم خرج بعده يوسف البزم وهو كافر 
فقامت عليه القيامة. وأنت رأیت حیث خرج رافع بن اللیث كيف کان ا حال حین ورد عليهم جند رافع؟ قال له 
المامون: اضطربوا اضطرابا شديدا. قال له الفضل بن سهل كيف بك وأنت نازل في أخوالك وبيعتك في 
أعناقهم كيف يكون اضطراب أهل بغداد ؟ أصبر قليلا وأنا أضمن لك الخلافة. فقال له المامون : قد فعلت 
والله لأشكرنك “ 
() ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج1 ص۲٤۲۲.‏ 
(۲) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر» ج۳ ص۹۱٤.‏ 


(۴) الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ ص٠۳۷‏ ابن خلدون ا لمصدر السابق؛ ج۴ ص۹٠‏ . 
)٤(‏ الجهشباري : الوزرء والکتاب» ص۲۷۸-۲۷۷. 


- كان القضل بن سهل مواصلاً في تحريض المامون على الثبات في موقفه ومواصلا في نصائحه التي 
تصلح شأنه وتفلح أمره. وعندما جعل له ا لمامون حرية العمل في كل ما أراد رد عليه قائلا له : « إن هؤلاء 
الرؤساء كعبدالله بن مالك ويحيى بن معاذ وغيرهم من القواد أنفع لك مني» لا قد شهر وتقدم من ریاستهم 
وما عندهم من القوة على الحرب» فدعني أكن خادماً لك حتى تصير لي محبتك وتجعل إليهم ظاهر الأمر». 
فرحب المامون بفكرته قائلاً له : «أفعل مارأيت». فذهب الفضل إلى هؤلاء في منازلهم وذكرهم البيعة وما 
بجب من الوفاء بها. قال الفضل : فكنت كأني آتيهم بجيفة على طبق لا يحل أكلها فيدفعني بعضهم ويقول 
لي بعضهم : ومن يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟. فلما أعلم المامون بذلك الأمر جعل له حرية التصرف مرة 


۴ 0 
اخری على حسب ما یری. 


فلجأً الفضل إلى حيلة أخرى لإظهار قوة المأمون فأشار عليه بإظهار الورع والدين وحسن السيرة في 
القت الذي كان فيه محمد الأمين مشغولاً باللهو ومعاشرة المجان "© 

وقد جاءء الفضل يوم وقال له : قد قرأت القرآن وفهمت أمر الدين والرأي أن تجمع الفقهاء وتدعوهم 
إلى الحق والعمل به وإحياء السنة وأن تواصل النظر في المظالم وتكرم القواد وأبناء الملوك. ففعل ذلك. وزاد 
عليها بأن وضع عن خراسان ربع الخراج. فحسن موقع ذلك من أهل خراسان واغتبطوا لذلك الأمر وأقبلوا 
يؤيدونه في مسعاه فقلوا : « ابن أختنا وابن عم النبي <&4».”' 


إذن فقد تكن الفضل بن سهل ببعد نظره وثاقب فكره أن يضمن للماون محبة أهل خراسان وتأييدهم 
له ما كان له بالغ الأثر في انتصارات المأمون فيما بعد. 


() الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸. ص۳۷۲ ابن الأثبرء الكامل في التاريخ. جا؛ ص۲٤۲٠.‏ 
(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۲٠۲.‏ 
(۳) ابن خلدون : العبر» ج۴ ص1۹۲ . ابن الأثير» المصدر السابق. ج٦۰‏ ص٣٠۲۲.‏ 


تر زحريضات وزيري الآ مين والمامون 
في الصراع بينهما 
بعد وفاة هارون الرشيد أرسل صالح بن هارون الرشيد إلى أخيه محمد الأمين شخص - رجاء الخادم- 
ليعلمه بوفاة والده» وأرسل له معه البردة والخاتم والقضيب. وما كان من الأمين اه أن أنتقل من قصره قصر ` 
الخلد إلى فصر أبن جعفز النضرر قمر اللات وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة. فحضروا وصلى بهم فلما 
فرغ من صلاته صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ونعى الرشيد إلى الناس وعزى نفسه والناس ووعدهم خيرا 
وبسط الأمل وأمن الأسود والأبيض ويايعه كل الناس من القواد وسأئر الجند. وأمر للجند بدينة السلام برزق 


0) 


أربعة وعشرين شهرا وبخواص ما كانت له خاصة بهذه الشهور: 


أما المأمون فعندما بلغه نبأ وفاة والده وهو في خراسان رجع إلى مرو ودخل دار الإمارة ونعى الرشيد 
على المنبر وشق ثوبه ونزل وأمر للناس بال ثم بايع محمد أولاأ ولنفسه ثانية "° 

وهذا يبين أن عبدالله ا لمامون قد نوى الوفاء بالعهد وألزم نفسه لما أمره به والده هارون الرشيد من أمر 
ولاية العهد لأخی محمد أولاً وله ثانية» ولم يخالف في الأمر شيء. 

وكذلك الأمر مع محمد الأمين فقد ظهرت نيته في تنفيذ عهد أبيه واضحة من الكتاب الذي أرسله 
مع بكر بن المعتمر لأخيه صالح موصياً له ا يتخذه من الإجراءات بعد وفاة هارون الرشيد» فقد جاء في هذا 
الكتاب « خذ البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصته وعامته محمد بن أمير 
المؤمنين ثم لعبد الله بن أمير. المؤمنين ثم للقاسم بن أمير المؤمنين على الشريطة التي جعلها أميسر 
المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتهاء فإن السعادة واليمن في الأخذ بعهده 
والمضي على مناهجه. "أ 

ومن هنا يحضح أن كلا من محمد الأمين وعبدالله المامون قد كان في نيتهبا الوفاء بعهد والدهما. ولم 
ينويا الغدر والنكث بذلك العهد. إلا أن هناك ظروف محيطة بكل منهما هي التي تدخلت في الأمرء وقد 
عثلت تلك الظروف في بطانتهم ووزرانهم. وأول هؤلاء المتدخلون هو الفضل بن الربيع الذي قدم من طوس 
() الدینوري : الأخبار الطوال. ص۴۹۲ ابن خلدون» العبر وديوان المبتداً والخبر؛ ج۳» ص٠ .٤۹‏ 


. الطبري 7 تاربخ الرسل والملوك. ج۸؛ ص۳۷۰‎ (Y) 
. ص۳۹۸‎ a , نفس المصدر‎ )۳( 


إلى العراق ناكثا عهد الخليفة الذي أخذه لعبدالله المامون. وكان الفضل قد فكر في أمر المامون وعلم أنه إن 
أفضت إليه الخلافة وهو حي لم يبق عليه جزاء له على ما فعله من نكث العهود. لذلك سعى في 
خطة للتخلص من المامون فعمل على إغراء الأمين وحثه على خلع المامون والبيعة لابنه موسى بولاية 
العهد بدلأ من "° ۰ 


ولم يزل الفضل بن الربيع يزين للأمين خلع عبدالله المأمون ويصغر له من أمره قائلا له : « ما تنتظر 
لعبدالله e‏ فإن البيعة كانت لك متقدمة قبلهما وإنا أدخلا فيها بعدك اجا واحداً». وقد ساعد 


(r 
المامون ونصره.'‎ 


وقد الت ی هاا الرأي عبدالله بن خازم الذي نصح الأمين قائلا له : «أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
أن تكون أول الخلفاء نكث عهده ونقض ميشاقه ورد قول الخليفة » فقال له الخليفة غاضباً عليه : أسكت 
فإن عبدالملك بن موان كان أفضل منك رأياً وأكمل نظراء يقول : « لا يجتمع فحلان في هجمة إلا قتل 
أحذها ضاخ 

كما استشار الأمين في هذا الأمر شخص يدعى يحي بن سليم - وهو أحد المقربين إليه وا لمختصين به- 
فأشار عليه يحيى قائلاً له : « يا أمير المؤمنين كيف تفعل ذلك مع ما قد أكد الرشيد من بيعة وأخذ 
الشرائط والإيان في الكتاب الذي كتبه. فرد عليه الأمين قائلاً : «إن رأي أمير المؤمنين الرشيد كان فلقة 
شبهها عليه جعفر بن یحیی البرمکي فلا ينفعنا ما نحن فيه بخلعه“ 


كما هو واضح من رد الأمين على رأي عبدالله بن خازم وبحيى بن سليم إنه لم بقتنع با أشاروا عليه 
في هذا الأمر وأنه كما يقول ابن طباطبا ‏ : « قد مال إلى رأي الفضل بن الربيع في ذلك». 


أخذ محمد الأمين يفكر في خلع أخيه عبدالله المامون. واستفحل ذلك الأمر في ذهنه حتى أنه أصبع 


( ابن الأثير : الكامل في التاریخ؛ جا ص۲۲۷. 

(۲) البعقوبي : تاريخ اليعقوبي» ج۳؛ ص١١٠ ١‏ اين الأثير. المصدر السابق. ج٦‏ ص۲۲۸. 
۰ (۳) الدینوري : الأخبار الطوال» ص٤۴۹.‏ 

)٤(‏ ابن الأثير : الصدر السابق» ج ص۲۳۲. 

.۲٠۳ص الفخري في الآدأب السلطانية.‎ )١( 


غير قادرا على الصبر عليه فقد قال للفضل بن الربيع يوما. يا فضل أحياة مع عبدالله؟ لابد من خلعه. 
فأخذٍ الفضل يعده بذلك والمامون يقول له : متى ذلك إذا غلب على خراسان وما فيه . 


وکان أول ما بداً به محمد الأمين - عن رأي الفضل بن الربيع- أن كتب إلى جميع العمال في 
الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء له وللمامون والقاسم بن الرشيد.“ 


ولا بلغ المأمون ذلك الأمر من الدعاء لابنه موسى وعزل القاسم عما كان الرشيد قد ضم إليه من 
الأعمال علم أنه يدبر في خلعه » فما كان إلا أن قطع عنه الربيد وأسقط اسمه من الطرز والضرب. " 


هذه التصرفات التي قام بها المأمون أزعجت الأمين وأغضبته أشد الغضب فتحامل على المامون. وعا 
زاد من تحامله عليه انضمام کبار القادة إلى عبدالله المامون. ومن هؤلاء القادة الذين انضموا إليه رافع بن 
اللنت بن ضر بن سيار الذي كان ثائراً في خراسان» فقد حضر إلى المامون وطلب منه الأمان. بعدها علم 
بحسن سيرة المامون. فأكرمه المامون وقبل منه وأعطاه الأمان كا جاء هرثمة - أحد القواد الكبار- أبضا 
وأكرمه المامون كما ولاه الجرس *' 


أنكر محمد الأمين انضمام هؤلاء القادة والشجعان إلى عبدالله المامون ‏ فكان رد فعله على ذلك أن 
وجه أربعة أشخاص وهم العباس بن موسی بن محمد علي » وعیسی بن ابي جعفر المنصور» وصالح صاحب 


۱ »> ومحمد پسن, عي بن نهيك يطلب اليه أن يقد اپنه نفسه ویحضر عنده» فقد 
بسن. عیسی بن ب م موسی یحصر 

0 
استوحشه بعده. 


فلما قرأ المامون هذه الرسالة دعا الفضل بن سهل وسأله عن رأيه في ذلك فرد عليه الفضل قائلا : 


« إن لك من شيعتك وأهل ولايتك بطانة » وفي مشاورتهم تأنيس لهم» وفي قطع الأمر عنهم قلة ثقة 
فیهم فشاورهم ٩.»‏ 


. ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج ص۲۲۸‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً وا حبر ج۳ ص٤۹٤‏ ابن الأثير المصدر السابق؛ ج ص۲۲۸. 
(۴) الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك ج۸ ص٠‏ ۳۷. ابن خلدونء الصدر السابق؛ ج۳ , ص٤۹٤.‏ 

)١(‏ الطبري : الصدر السابق. ج۸؛ ص٠۷٠.‏ و 

() ابن خلدون : المصدر السابق؛ ج۳ ص٤۹‏ . ابن الأثیر؛ المصدر السابق؛ ص۲۲۹. 

(1) الجهشیاري : الوزراء والکتاب» ص۲۸۹. 


. كما خصص له الفضل بن سهل بأن يستشير هشام والد أحمد وعلي» فلما استشار المامون هشام رد 
عليه قائلاً : «إنغا أخذت البيعة علينا على أن لا نخرج من خراسان» فمتى فعل محمد ذلك فلا بيعة له في 
أعناقنا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى ويركاتهء ومتى هممت بالمسير إليه تعلقت بك 


بيميني فإذا قطعت تعلقت بيساري» فإذا قطعت تعلقت بلساني؛ فإذا ضربت کنت قد اديت ما علي" 


أثر ذلك القول تأثيرا قوياً في نفس المامون وقوى من عزمه على الوقوف في وجه أخيه محمد الأمين 


والتمسك بحقه. فكان رده على رسول الله الأمين بالرفض التام ٠‏ وأخبره بأنه لن یقدم موسی على نفسه. 
ولن يحضر إليه. فخاطبه العباس في ذلك قائلاً له : « ما عليك أيها الأمير في ذلك فهذا جدي عيسى بن 
موسى قد خلع فما ضره». هنا تدخل الفضل بن سهل قانلاً : أسكت إن جدك كان أسيراً عندهم وهذا بين 
(r)‏ 


أخواله وشيعته. 


' 


وبعد ذلك وجد الفضل بن سهل فرصة في العباس بن موسى ليكسبه لجانب المامون فخلا به الفضل 
ووعده بإمرة بعض المواضع في مصر, فأجاب سرا إلى بيعة المامون » كما وعده العباس أن يكتب للمامون 
بأخبار بغداد عند عودته. وبذلك رجع الرسرل إلى محمد الأمين ومعه رسالة من المامون يقول فيها ؛ «أما 
بعد فإن الإمام هارون الرشيد ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها ووهي من سرها وضعف من 
جنودها ومتى أخللت بها أوزلت عنها لم آمن انتفاض الأمور فيها وغلبة أعدائها عليها با يصل ضرره إلى 


أمير المؤمنين, فرأى أمير المؤمنين أن لا ينتقض ما أبرمه الإمام الرشيد. "' 


بهذا الرد القاطع من عبدالله المامون وجد الفضل بن الربيع فرصته للتحريض » فألح على محمد الأمين 
بأن يخلع المامون وأن يبايع لابنه موسى. فما كان من محمد الأمين إلا أن أمره بذلك» كما أعطاه الأموال 
ليبايع لأبنه موسى وسماه «الناطق بالحق». “ 


لم يكتف الفضل بن الربيع بذلك بل نهى عن ذكر عبدالله المامون والقاسم والدعاء لهما على شيء من 
المنابر ودس لذكر عبدالله والوقيعة فيه» كما وجه إلى مكة رسول من كتابه يأمره بأخذ الكتابين اللذين كان 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاریخ. ج٦‏ ص۳۰٠.‏ 
(۲) نفس المصدر ۰ ج٦‏ صض۲۳۰. 

(۴) الدينوري : الأخبار الطرال. ص۲۹۱. 

)٤(‏ الجهشیاري : الوزراء والکتاب» ص۲۹۲. 


هارون الشيد قد كتبهما وجعلهما في الكعبة. فقدم الرسول بهذين الكتابين. ولا جاء بهما الفضل بن الربيع 
إلى محمد الأمين قبضهما منه وأجازه بجائزة عظيمة ومزق الكتب وأبطلها. ٠‏ 


وعد ذلك فكر محمد الأمين في نزع بعض ما لدى أخيه المامون من أعمال خراسان فاستشار في ذلك 
الأمر إسماعيل بن صبيح» فعارضه إسماعيل في ذلك قائلا له : يا أمير المؤمنين إن مسألتك له الصفح عا 
في يده من الأعمال توكيد للظن وتقوية للتهمة ومدعاة للحذر. ولكن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه 


وشوقك إلى قربه وإيشارك الاستعانة برأيه ومشورته ونسأله القدوم عليك فإن ذلك أحرى ألا بوحش ٠"‏ 


وكعادة محمد الأمين فإنه لم يكترث لوصية إسماعيل بن صبيع فأرسل إلى المامون يطلب منه أن 
یتنازل له عن بعض کور خراسان» وأن بکون له عنده صاحب برید یکاتبه بالأخبار. وکان رد فعل المامون علی 
ذلك أن جمع القوم واستشارهم في الأمر؛ فأشاروا عليه بإجابة محمد الأمين» ففي إجابته المصلحة الخاصة 
والعامة. إلا اتن ن ار ت ار قائلاً لهم : « هل تعلمون أن محمد تجاوز إلى طلب ما 
ليس له بحق؟ قالوا : نعم ونحتمل ذلك لا نخاف من ضرر منعه. الال اسن عل رن نه د ولك 
وألا يجاوز بالطلب إلى غيره؟ قالوا له : لا ولكن نرجو السلامة. قال لهم : فإن تجاوز إلى مرحلة أخرى 
أليس قد تعجلنا الوهن ا أعطيناه . كما عرض المامون الأمر على الفضل قاثلا له : « لا يكنني مخالفته 
وأكثر القواد والأموال معه والناس مائلون إلى الدراهم والدنانير لا يرغبون في عهد ولا أمانة > ولست في 
قوة حتى اقنع». فرد عليه الفضل قائلا له : « إن عاقبة الغدر شديدة وتبعته غير مأمونة ورب مقهور عاد 
قاهر وليس النصر بالقلة أو الكشرةء والموت أيسر من الذل والضيم وما أرى أن تسير إلى أخوك متجردا من 
قراوف ومنلك کازرآس التي قاری انه فیکین عند بعک رغیت مجري عاك کد می غر ننن 
عذرا. کما قال له بعد أن أوضع له كيفية التغلب على كل المشاكل والضغوط المحيطة به «ثم أجبع 
أطرافك وضم جندك وأضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال. " 

مال المأمون لنصيحة الفضل بن سهل » فضم جنده وجمعهم وكتب إلى الأمين قائلا له : « أما بعد فقد 


وصل إلي كتاب أمير المؤمنين ٠‏ وإنغا أنا عامل من عماله وعون من أعوانه أمرني الرشيد بلزوم أمري إن 


() الجهشياري : الوزراء رالكتاب. ص۲۹۲. الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج۸. ص۳۷۷. 
(۲) الدنبوري : الأخبار الطوال. ص۳۸۳. 


(۳) ابن الأئير : الكامل في التاریخ؛ ج٦‏ ص۲۴۳ الجهشیاري. المصدر السابق؛ ص۲۹۰-۲۸۹. 
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مقامي هنا أردً على أمير المؤمنين وأعلم غناء عن المسلمين فإن كنت مغتبطاً بقربه مسرورا بمشاهدة نعمة الله 
فأعفني من الشخوص إليك» .° 

فلما قرأ محمد الأمين كتاب عبدالله المأمون وأطلع عليه وعرف ما فيه من التحدي له علم أن ا لمامون 
لا يجيبه إلى ما يريد » لذلك قام في صغر سنة ۵٥ه-۸۱۰م‏ بخلعه وبایع لابنه موسی وأمر بالدعاء له وهو 


OP e 


عند ذلك تأكد عبدالله المأمون من حقيقة نوايا محمد الأمين العدائية نحوه وما كان يضمره له من 


سوء. لذلك اضطر إلى إغلاق الحدود بينه وبين العراق حتى ينع الأمين من التأثير على أهل خراسان كما 


وضع على مراصد الطرق ثقات من الحرس لا يأذنون لأحد باجتياز هذه الحدود إلا بإذن خاص 


(r) 


a 


وبعد تفتیش دقیق. 


تعددت المراسلات بين الأخوين ونما الشر بينهماء وكان بقدر ما عند المامون من التيقظ والضبط عند 
الأمين من الإهمال رالتفریط. 4 


عندما i‏ النزاع بينهما ذروة الخطر وتأزم الموقف أصبح كل واحد منهما يعد عدته للحرب. فانعدب 
محمد الأمين علي بن عيسى بن ماهان لقيادة جيشه قائلاً له : « إني رآیت أن تسیر بابميوش إلى خراسان , 
فتلي أمرها من تحت يدي عبدالله بن أمير المؤمنين ‏ فانتخب من الجنود والجيوش على عينك». ثم أمر له 
بديوان الجند فانتخب ستين ألف رجل من أبطال الجنود وفرسانهم. وقد أوصاه أمير المؤمنين محمد الأمين 
قائلا له : « أكرم من هناك من القوأد وضع عن أهل خراسن نصف الخراج ولا تدع أحد يسل عليك سيف أو 
يرمي عسکرك بسهم. ولا تدع عبدالله ثلاث من يوم تصل إليه حتى تشخصه إلي. ٠"‏ 


والواقع أن أمه زبيدة كان أسد رأياً منه. فإن علي بن عيسى بن ماهان لا أرسله محمد الأمين حضر 
إلى باب زبيدة ليودعها فقالت موصية له : « يا علي إن أمير المؤمنين وإن كان ولدي وإليه أنتهت شفقتي 
فإني على عبدالله المامون منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه وأذى» وإنا ولدي ملك تافس أخاه في 
(۱) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأً والخبر؛ ج۳ ص .٠۹١‏ ابن الأثير. الكامل في التاریخ؛ ج۰۱ ص۲۲۲. 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل راللوك» ج۸ ص۳۸۹. ان خلدون الصدر السابق؛ ج۳؛ ص٥۹١٤.‏ 


(۴) الطبري : المصدر السابق؛ ج۸؛ ص۳۸۹ . 
)٤(‏ ابن طياطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص٥٠۲.‏ 


() ابن كشير : البداية والنهاية. ج٠٠.‏ ص٠۹٤‏ ابن الأثير . الكامل في التاريخ. ج٦‏ . ص۲۲۳. 


1٩ 


سلطانه فأعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالكلام فإنك لست نظيرا له ولا تقتسره اقتسار العبيد ٠‏ 
و لا توهنه بقيد أو غل ولا تمنع عنه جارية أو خادماًء ولا تعنف عليه في المسير» ولا تركب قبله وخذ ' 
برکابه إذا ركب وإن شتمك فاحتمل منه» ثم دفعت إليه قيدا من فضة وقالت : إذا صار إليك فقيده 


بهنا القيز ' 


وعندما خرج جیش علي بن غیسی بن ماهان ذکر مشایخ بغداد إنه لم یر جيشاً کان أظفر سلاحاً ولا 
أكمل عدة ولا أفرة خيلا ولا أنبل رجالا منز 
ويقول ابن طباطبا "' : إن النساس كانوا يجزمون بنصرة علي بن عيسى بن ماهان استعظاما 


له ولعسکره . 


ولا ورد إلى الفضل بن سهل خبر خروج علي بن عيسى بن ماهان بجيش.عظيم فإنه انتدب طاهر بن 
الحسين لقيادة جيش المامون بعد أن ولاه بعض المناطق وأمر له ئة ألف درهى.““ 


وافق طاهر بن الحسين علبل قيادة جيش المامون وجمع إليه رؤوس أصحابه واستشارهم في أمر حربه. 


فأشاروا عليه بأن يتحصن بدينة الري ويحارب القوم من فوق السور إلى أن يأتيه المدد من المامون.إلا أنه لم 
يوافقهم في الرأي فرد عليهم قائلا : «ويلكم أنا a a‏ 
ومال أهل المدينة إليه لقوته وصاروا اغد عل من عدر شرفم ناین مان راه تقل بعش ما مي 


٠ ٠‏ مع الأطماع والرأي أن ألف الخيل بالخيل والرجال بالرجال ‏ والنصر من عند الله».* 


خرج اهر بن سین للت عل بن عیسی بن امان : اتی یشان في فاه اړي راتت قتالا 
عبدالله المأمون يقول : ر أما بعد فهذا كتابي إلى أمير المؤمنين أطال الله بقاءء ورأس علي بن عیسی بن 
ماهان بين يدي وخاتمه في يدي وجنده تحت أمري والسلامي. ^ 
(۱) الطبري : تاريخ الرسل واللوك. ج۸ ص۹۱٤‏ ابن خلدون. العبرء ج٣‏ ص١١٤.‏ 
(۲) ابن الأثير :الكامل في التاریخ ۰ ج. ص۳۹۷. الطبري. المصدر السابق؛ ج۸ ص۴۹۱. 
(۳) الفخري في الآداب السلطانيةء ص٤۲۱.‏ 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب» ص۲۹۱. 
- (۵) ابن الأثير : المصدر السابق. ج۰ ص۲۹۷. 
(۱) ابن خلدون: العبر؛ ج۳ ص۳۹۷ الجهشياري. المصدر السابق؛ ص۲۹۲. ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية؛ ص٤۲۱.‏ 
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غضب الفضل بن الربيع لذلك النصر لما بلغه لذلك نجده أحضر وكيل المامون من بغداد واسمه نوفل 
الخادم فقبض على ما بيده من ضياع وغلات وخمسين ألف درهى.“ 


أما محمد الأمين فعندما ورد عليه خبر علي بن عيسى بن ماهان وهو يصطاد السمك . قال للذي 
أخبره بذلك دعني فإن كوثر قد اصطاد سمكتين وأنا إلى الآن ما اصطدت شيعا “ 

وهذا الرد من محمد الأمين يكفي العاقل إفهاماً بأنه كان مشغولا باللهو والصيد عن مهمات الأمور 

أرسل محمد الأمين بعد ذلك جيشا في ثلائين ألف رجل بقيادة عبدالرحمن بن جبلة بعد أن أجازه 
للخروج أوصاه محمد الأمين بأن لا يغتري كاغتراء ابن ماهان. وسار عبدالرحمن حتى وصل همذان ويلغ 
مسيره طاهر بن الجحسين فتقدم نحوه والتقوا جميعاً فاقتتلوا ولم يكن لأصحاب عبدالرحمن بن جبلة ثبات 
فانهزم واتبعه أصحابه فدخلوا همذان وتحصنوا فيها شهراً حتى نفذ الزاد الذي كان معهم » فطلب عبدالرحمن 
الأمان له ولجميع أطحابه فأعطاهم طاهر الأمان " 

EOE‏ 2 الفجر لقتالهم 
جبلة وأضطا 2 1 


لما بلغ محمد الأمين قتل عبدالرحمن وهزيته» عقد الأمر هذه المرة لشخص يدعى عبدالله الحرسي في 
خمسة ألف جندي؛ وعقد ليحيى بن علي بن عيسى بن ماهان في خسسة ألف مقاتل أخرى» إلا أن هؤلاء 
انهزموا دون قتال ورجعوا إلى حلوانء إلا أن طاهر لمق بهما فهزمهما › وأقام طاهر بحلوان» وهناك أتاه 
هرثمة من قبل لاون في ثلاثين ألف من جنود خراسان» وسار طاهر من حلوان نحو البصرة والأهواز. 


وتقدم هرثمة حتى أحدق ببغداد وأحاط محمد الأمين ونصب المنجنيق على داره حتى ضاق ذرعاً بذلك "^ 


(۱) ابن خلدون : العبر؛ ج۳؛ ص‌۳۹۷. 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸. ص ٤١٤-٤١۴‏ ا الصدر السابقء ج٣‏ ۰ ص١۳۹‏ 
() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص٤٠۲.‏ 

.٤۹۹ص ابن كشير : البداية والنهاية؛ ج۰ ص‌۲۲۷. اہن خلدون. العبر؛ ج۰۲‎ )٤( 

(۵) ابن کثیر : المصدر السابق؛ ج۱۰ ص۲۲۷ , e‏ ص۰۲ 0. 

() ابن الأثير :كمل في الارخ. ۰ ج ص۳۹۹ . 
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وكان هرثمة بحب إصلاح حال محمد الأمين والإبقاء عليه. فعندما أرسل إليه محمد الأمين يسأله في 


. أمره وإصلاح ما بينه وبين المامون على أن يخلع نفسه ويسلم الأمر إليه » فكتب إليه هرثمة يقول له : 
« ينبغي أن تدعو إلى ذلك قبل تفاقم الخلاف» فأما الآن فقد بلغ السيل الزبى » ومع ذلك فإني مجتهد في 
٠‏ إصلاح أمره > فصر إليّ ليلا لأكتب بصورة أمرك إلى عبدالله المامون وآخذ لك عهدأً وثيقاً » ولست آلو 
جهدا ولا إجتهاد فی کل ما عاد بصلاح حالك وقربك إلى أمير المؤمنين». إلا أن طاهر أحس بالمراسلة التي 
تع وا ا افا عا تیا انق ست اا ورک من مه ااا ا طا قاری عا 


دعا به في منزله فقغله وأحضر رأسه إلى المامون © 


.٤٤٠ص ابن الأثبر : الكامل في التاريخ؛ ج‎ )١( 


المبحث الثاني 


الوزارة فو خلإةة الا#ون 
-١‏ وزارة الفضل بن سهل 


هو الفضل بن سهل بن عبدالله السرخسي» أبوه سهلء من أولاد المجوس» أسلم أيام هارون الرشيد .'“ 


اتصل سهل بيحيى البرمكي "' وأحضر بنيه الفضل والحسن» فاتصل الفضل بن سهل بجعفر 
البرمكي وتقلد قهرمته واتصل الحسن بن سهل بالعباس بن الفضل بن يحيى وخدماهما وعرفهما يحيى بن 
خالد ورعى لهما ولايتهما . ركان يحافظ على يسير الخدمة» فنقل الفضل بن سهل ليحيى كتاباً من 
الفارسية إلى العربية؛ فأعجب بعمق فهمه وجودة أسلوبه» وطلب منه أن ينبذ المجوسية ويعتنق الإسلام حتى 
يستطيع أن يصطنعه في خدمته فيخي برعايته وإحسانه و فاستجاب الفضل بن سهل بين يدي المامون الذي 
أحسن إليه وأجرى عليه رزقاً يحيى قدمه إلى جعفر فأدخله بدوره إلى المامون وتم إسلام الفضل بن سهل 
بين يدي المامون الذي أحسن إليه وأجرى عليه رزقاً مع حشمه » ولم يزل الفضل بن سهل ملازماً للفضل بن 
جعفر حتى نكب البراهكة ." ۰ 

وعندما عزم جعفر بن يحيى على استخدام الفضل بن سهل للرشيد وصفه یحیی بن خالد بحضرة 
الرشيد فقال : الرشيد أوصله إليّ. فلما أوصله إليه أدركته حيرة فسكت» فنظر هارون الزشيد إلى يحبى 
نظرة منكر لإختياره» فقال له الفضل بن سهل : إن أعدل الشواهد على فراهة ال ملوك أن تملك قلبه هيبة سيده 
فقال له هارون الرشيد : « لئن كنت سكت لتصبوغ هذا الكلام . لقد أحسنت ولئن كانت بديهة لهو أحسن». 


ولم يسأله بعد ذلك عن شي» إلا أجابه با يصدق وصف يحيى. “ 


كان يحيى البرمكي من شدة إعجابه بالفضل بن سهل يقول له دائماً : «في كل أربعين سنة يحدث 


رجل يجدد الله به دولة وأنت عندي منهم».“ 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۲ ص۱۷۲ ابن طباطبا ‏ الفخري» ص۲۲۱. 

(۲) ابن طباطبا : الصدر السابق» ص٠۲۲‏ ابن تعري بردي المصدر السابق؛ ج۲ ص۷۲٠‏ . 
(۳) الجهشباري : الوزراء والکتاب. ص۲۴۳۰- ۲۳۱. 

)٤(‏ اہن خلكان :,وفبات الآعبان. ج۲. ص۴١٠‏ . الجشهياري. الصدر السابق. ص۲۲۱. 
)١(‏ الجهشباري الصدر السابق. ص۲۲۲. 


إن بنی سهل من رجال جعفر البرمكي فلا عجب إذا نزعوا في سياسة الملك مزع البرامكة » ولا 


عجب إذا ائتموا بهديهم وتلو تلوهم في تدبير أمور السلطانء ولا عجب إن قال عنهم اين طباطبا © 


«مختصر الدولة البرمكية». 


لازم الفضل بن سهل المأمون وهو ولي عهد بالخلافة فغلب عليه بصفاته الجميلة حتى صار أمر المأمون 
کله بیده» وكما سبق فقد كان هو القائم بتدبير خلع الأمين وقتاله حتى تم للمأمون ذلك " 


وعندما أتى المأمون خبر مقتل علي بن عيسى بن ماهان وصح عنده ذلك الخبر دعا الفضل بن سهل 
وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى التبت طولاً ومن بحر فارس إلى بحر الديلم وجرجان عرض » كما 
جعل له عماله ثلاثة آلاف دره. ١‏ 


ولا استقامت الأمور للمامون استوزره ورد التدبير إليه في كل أمر ما جعل الفضل بن سهل يمضي 
الأمور على رأيهء بل كتب إلى هرثمة وطاهر أعظم قواد المأمون بتسليم ما في أيديهما ابن خاله الفضل بن 
سهل» وکان يعرف بذي القلمين “ 


كما لقبه المأمون «بذي الرياستين» . ومعنى ذلك رياسة الحرب ورياسة التدبير» وعقد له على سنان 
ذي شعبتين وأعطاه العقد علماً قد كتب عليه لقبه *“ 


كما كان الفضل بن سهل يؤمر مع الوزارة وهو أول وزير يجتمع له اللقب والتأمير» وقد تنبأً له بهذه 
الوزارة وعلو الحال أحد الشعراء وکان نديما له قبل أن يتولى الفضل الوزارة قائلا :. 
وقال :ليست له همة ++ كلارولكن ليس لي مال 
لأجنده ينض عزمي ×» والناس ؤال ويخال 
فأصبر علسى الدهنر إلى **+ دولة يرفع فيها حالك الحال 


فلما علت حال الفضل بعد تولي الوزارة قصده ذلك الشاعر فسر به الفضل وقال له هذه الدولة التي 
يرفع فيها حالك الىال. ‏ 


() الجهشياري : الوزراء والکتاب» ص۲۲٠.‏ 

(۲) ابن تعري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج۲ ص۱۷۳ . 

() ابن الأثیر : الكامل في التاریخ؛ ج1 ص‌۷-۲۱٠٠.‏ 
)£( الجهشياري : ألوزراء رالكتاب» ص٥۳۰‏ 

)١(‏ ابن كشير : البداية والنهاية» ج۱۰ ص۲۲۷. 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص۲۲۱. 


كان الفضل بن سهل أخبر الناس بغلم النجوم وأكثرهم إصابة فيه ومن إصابته في ذلك أن طاهر بن 
الحسين يظفر بالأمين ويلقب بذي القلمين فكان ذلك. وأيضاً من اصابته في علم النجوم أنه اختار لطاهر بن 
الحسين حين سمى للخروج لقتال الأمين وقتاً » فعقد فيه لوائه وسلمه إليه» ثم قال : قد عقدت لك لواءا لا 
يحل 10 سنة فكان بين خروج طاهر بن الحسين إلى وجه ابن هامان مقدم جيش الأمين » وقبض يعقوب بن 


الليث على محمد بن طاهر بن الحسين بنيسابور حوالي 10نة. ‏ 


حظى الفضل بن سهل عند المأمون وغلب عليه بصفاته الجميلة "" فقد كان الفضل في وزارته له 
نزيهاً وعفيف النفس» وهذه الصفة تظهر بوضوح من توقيع المأمون بحظه إلى الفضل بن سهل قائلا له : 
«أغنيت يا فضل بن سهل بعونتك إياي على طاعة الله وإقامة سلطانه فرأيت أن أغنيك وسبقت الناس من 
الحاضر كان لي والغائب كان عني» فأحببت أن أسبق إلى الكتاب لك بخطي لا رأيته غلى نفسيء وأنا 
أسأل الله تمامه. فإن حولي وقوتي ومقدرتي وقبضي وبسطي به لا شريك له وقد أقطعتك السيب بأرض 
العراق على حيازة تقيم مولى أمير المؤمنين عطاء لك ولعقبك. ولا أنت عليه من النزاهة عن أموال رعيتي» 
ولا قت به من حق الله وحقي فلم تأخذك في لومة لائم» ولم تراقب ذا سلطان ولا غيره» وقد جعلت لك بعد 
ذلك مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع منه» .ولا تقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل لله 
ولنبيّه والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها وجعلت ذلك كله شهادة الله وجعلته لك كفيلا على عهدي. 
وكتبت بخطي سنة ست وتسعين ومائة». 


ولعل هذا العطاء الذي جعله المأمون للفضل بن سهل لدليل واضح على عفته ونزاهته التي بلغ منها 
درجة جعلت المأمون منحه كل هذه الهيبة في الأمر وجعلته ينحه مع ذلك الإقطاع بأرض العراق. 


والواضح أن الفضل بن سهل منذ أن صحب المأمون كان لا يطمع في مال ولا جاه. فقد حكي أن مؤدب 
المأمون أيام هارون الرشيد قال له يوماً : « إن المأمون لجميل الرأي فيك وأني لا استبعد أن يحصل لك من 
جهته ألف درهم. فأغتاظ الفضل لذلك القول وقال له : ألك علي حقد؟ ألي إليك إساءة؟ فقال له المؤدب: لا 
والله ما قلت هذا إلا محبة لك. فقال له الفضل : أتقول إلي إنك تحصل معه. ألف ألف درهم؟ والله 
() ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج۲٠‏ ص٤.‏ 


(۲) ابن تغري بردي : النجوم ألزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج۲٠‏ ص۱۷ . 
(r)‏ الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص٣۳۰.‏ 


ا ی ا اکل ر ی ی ان و في الشرق والغرب." 
كان الفضل بن سهل سخيا سرياً كثير الأفضال يذهب ادرا فی ول 


وبُحكى أن من كرمه الشديد إلحف حوله أصحاب الحاجات لدرجة احتار معها في الأمر» فشكا ذلك 


لصاحبه قائلا له : «ما أدري ماذا أصنع بطلاب الحاجات » وقد كثروا علي وأضجروني». فنصحه صاحبه 
قائلا له : زل عن موضعك وعلي إلا يلقاك أحد منهم. فنعل الفضل ذلك" 


وفي كرمه يقول الشاعر : 
للفضل بن سهل يد »× بقطرعنهاالمل 
فباطنها.لاندى »± وظاهرها للقبل 
ويسطته ا للغني «» وسطوتها للأجل ". 
كان الفضل بن سهل من أهل الكتابة والبلاغة "" وقد كان بوصي الكتاب قائلاً لهم : « قاريوا بين 
الحإرف لثلا يسافر البصر سفراً بعيدا في حروف قليلة». ولعل من أبلغ توقيعاته التي تدل على بلاغته 
وحسن بيانه توقيعه لرجل قائلا له : « الأمور بتمامها الأعمال بخواتيمها و الصنائع باستدامتها وإلى 
الغاية جرى الجواد» وهناك كشفت الخبرة قناع الشك فحُمد السابق وذُم الساقط "° 


ومن أجمل صفات الفضل هي بغضه للسعاة. وكان إذا أتاه ساع قال له : « إن صدقتنا أبغضناك وإن 
كذبعنا عاقبناك وإن أقلتنا أقلناك». كما يقول: إن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول 


. أجازة » ومن نهى الله عنه کان بعید منه وحقيقاً ألا يقبل قول 


.۲۲۲ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية» ص‌۲۲۱-‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء رالكتاب. ص۳۰۷. 

(۳) ابن خلکان : وفيات الأعبان؛ ج۲ ص٤٠٠.‏ 

. ۱۵٤ص‎ ۰ نفس الصدر‎ )٤( 

. ابن تغري بردي اجر ةني ملوك معر واقارة. ۲ م ۰ ص۱۷۲‎ )٩( 
.۳١۷ص الجهشياري : المصدر السابق»‎ )( 

(۷) نفس المصدر؛ ص۳۰۸. 


١‏ - نقل الخلافة من بيت العباس إلى بيت علي 
وآثر ذلك في مقتل الفضل بن سهل 

لعل من الأحداث الهامة في فترة تولي الفضل بن سهل الوزارة نقل الخلافة من بيت العباس إلى بيت 
علي. فقد فكر المأمون في حال الخلافة من بعده وأراد أن يجعلها ی ر ان ا اا 
بقول هو - ونظر في أحوال أعيان البيت العباسي والعلوي فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ولا أوزع من علي 
بن موسى الرضا عليهما السلام. فعهد إليه وكتب بذلك كتاباً بخطه وألزم على بن موسى بذلك» فامتنع ثم 
أجاب ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون قائلاً له 3 إني قد أجبت وإن كان الجفر وال جامعة يدلان على غير 

ذلك» وشهد عليهما بذلك الشهود ولقبه بالرضى وأمر بترك السواد ولس الخضرة. ° 


وقد كان الفضل بن سهل هو الذي حسن للمامون أن يجعل علي بن موسى الرضا ولي عهد المسلمين 
والخليفة بعدهء وقد تقدم بأخذ البيعة على الناس وأرشل الكتب إلى الأقاليم في إبطال لبس السواد شعار 
العباسيين ولبس الخضرة وهو شعار المجوس» وكتب إلى الحسن بن سهل يعلمه بذلك ويخبره بالبيعة ويأمره 
بلبس الخضرة وأن يجعل الأعلام والقلانس ضرا ويطالب الناس ويكاتبهم بذلك " 
وما يؤكد أن الفضل بن سهل كان اليد المدبرة في هذا الأمر مخاطبة نعيم بن خازم - أحد المقربين 
للمامون- له عندما أمر باستشارته باعتباره من وجوه القوم » فقد رد عليه نعيم بن حازم قاثلا : ذإنك إغا 
تريد أن تزيل املك عن بني العباس إلى ولد علي ثم تحتال عليهم بعد ذلك فتصير الملك كسرويا ولولا أنك 
أردت ذلك لا عدلت عن لبسة علي وولده وهي البياض إلى الخضرة» وهي كلباس كسرى والمجوس» ثم التفت 
نعيم بن حازم بعد ذلك إلى المأمون قائلا له : الله الله يا أمير المؤمنين لا يخدعنك ذلك عن دينك وملكك 


نإن أهل خراسان لا يجيبون إلى بيعة رجل تقطر سيوفهم من دمه" 


ولا سمع العباسيون في بغداد ما فعل المأمون من نقل الخلافة من البيت العباسي إلى البيت العلوي 


وأنه قد غير لباس آباثه وأجدادة وهو السواد بلياس الخضرة وهي لباس المجوس أنكروا ذلك وغضبوا علي 


)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب» ج۲ ص۲ . ابن طباطبا . الفخري في الآداب السلطانية» ص۲۱۷. 

(۲) الجهشياري : الوزراء رالكتاب. ص۲٠۴.‏ كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامبة. نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس» مثير 
البعلبکي»ج۲؛ بیروت» ۹٤۱۹م‏ ص٤۴‏ . 

(۳) نفس الصدر. ص۴۱۳. 

)اين المماد :الصدر السابق. ج۲. ص۲. 


وكان رد الفعل على ذلك أن اتفقوا على خلعه وأن يبايعوا شخصا منهم» وفي سنة۲ ۲۰ھ - ۸۱۷م 
أجمع أهل بغداد على خلعه وتعيين المنصور بن المهدي بدلا عن المأمونء إلا أن المنصور ين المهدي ضعف عن 
ذلك الأمر وقال : إا أنا خليفة المأمون» فتركوه وعدلوا إلى أخيه إبراهيم بن المهدي فبايعوا له ولقبوه 
المبارك المنير "^ ۰ 


ويذكر الجهشياري ' : أن أول المبايعين لإبراهيم بن المهدي هو الفضل بن الربيع الذي اختفى منذ قتل 
محمد الأمين. وكان .متولياً لحجابة إبراهيم بن المهدي طول فحرة مبايعته. 


كانت تلك الأيام أيام فتن ووقائع والمأمون لا يدري ما يحصل وراء بابه» وذلك لأن الفضل بن سهل قد 
قطع عنه الأخبار وعزله عما يحدث بالخارج» وكان متى علم أن شخصا دخل عليه وأعلمه بخبر سعي في 


مكروهه وعاقبه. وبذلك امتنع الناس عن كلام المأمون فانطوت الأخبار عن" : 


إلا أن هذه الأحداث لم تنكتم كثيراً عن المأمون فقد ا يوماً وقال له: يا 
أمير المؤمنين إن الناس ببغداد قد أنكروا عليك مبايعتي بولاية العهد وتغيير لبس السواد» وقدخلعوك 
وبايعوا عمك إبراهيم بن المهدي. وأحضر إليه علي بن موسى جماعة من القواد ليخبروه بذلك» فلما سألهم 
امأمون عن حقيقة الأمر قالوا له : نخاف من الفضل بن سهل فإن كنت تؤمنا من شره أخبرناك فأمنهم المأمون 
اي رد ا ر ب اال رة الفل بن تل م ار ع ر 


الأخبار عنه » وأشاروا عليه بأن يسير بنفسه إلى بغداد ويستدرك أمره وإلا خرجت الخلافة من يده ١‏ 


كما أخبره علي بن موسى بأن السبب في كره أهل بيته له هو استنامته للفضل بن سهل عا جعلهم 


يبايعون إبراهيم بن المهدي بالخلافةء وأخبره أن الفضل بن سهل قد خدعه وأن الحرب قائمة بين إبراهيم بن 
المهدي وبين الحسن بن سهلء وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان أخيه. كما أوضح له أن ولايته للعهد 


كانت شما على الدولة إذ سارت الأمور من سيء إلى أسوا.“ 


(1) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج۲٠‏ ص۱۷۲ البلخي (أبوزيد أحمد بن سهل) البد والقاريخ ج1 
باریس» ٩۱۹۱م‏ ص۱۱۱. ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج۲ ص۲ . ١‏ 

(۲) الجشهياري. الوزراء والکتاب.ص۳۰۲. 

(۳) اين طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية؛ ص۲۱۸. 

() الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك ج۸؛ ص٠۳۸.‏ أبن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج٠‏ ص۷٠۲.‏ ابن طباطبا. المصدر السابق. 
ص۲۱۹-۲۱۸. 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ ص۳۸۲ . 


ويعد أن عرف المأمون إنكار الناس ببغداد لما فعله من نقل الخلافة وأنهم نسبوا ذلك الأمر للفضل بن 
سهل نوى بالغدر له والتخلص منه دس له جماعة منن الناس على رأسهم خاله غالب الأسود في الحمام 


فقتلوه بسرخس. ‏ 

بعد أن قتل هؤلاء الفضل أخذهم المأمون وقدمهم ليضرب أعناقهم فقالوا له : أنت أمرتنا بذلك ثم 
تقتلناء فقال لهم المأمون : أنا قتلقكم بإقراركم» وأما ما أدعيتوه علي من أني أمرتكم بذلك فدعوى ليست 
لها بينة. ثم ضرب أعناقهم وحمل رؤوسهم إلى الحسن بن سهل." 


وقد كان مقتل الفضل في شعبان سنة NIV.‏ > وقيل في سنة ۲۰۲۳ - ۸۱۸م وکان عمره 


ثمانية وأربعين عام "' 


ويقال أن هذا العمر (۸٤سنة)‏ قد تنبا به لنفسه. فقد حكى لنا ابن خلكان ' أن والدة الفضل بن 


سهل حملت إلى المأمون سلة مختومة مقفلةء ففتح قفلهاء فإذا صندوق صغير مختوم فيه درج» وفي الدرج ' 
رقعة مكتوب فيها بخطه « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى به الفضل بن سهل على نفسه من أنه 
سيعيش ثمانية وأربعين سنة ثم يقل ما بين ماء ونار» فعاش هذه المدة وقتل في الحمام. 


وبعد مقتله سار المأمون إلى أم ذي الرياستين يعزيها عنه قائلا لها : «لا تأسي عليه ولا تحزني لفقده . 
فإن الله قد أخلف عليك مني ولد يقوم مقامه» فمهما كنت تنبسطين إليه فلا تنقبضين عني منه» فبكت ثم 
قالت له : «يا أمير ا مؤمنين كيف لا أحزن على ولد أكسبني ولد مثلك ».“ 


. ٠١١ص أبن العماد : شذرات الذهب. ج۰۲ ص۴ این خلکان. وفیات الأعيان» ج۲؛‎ )١( 
ابن تغزي بردي : النجوم الزاهرة؛ ج۲ ص۱۷۳ ابن طباطبا؛ الفخري؛ ص۲۱۸.‎ )۲( 

(۳) ابن خلكان : ا لمصدر السابق ؛ ص٠١١‏ . اين تغري بردي ا لمصدر السابق؛ ج۲. ص۷۴٠‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق؛ ج۲ ص١٠٠‏ . 

(8) السعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج٤ء‏ ص۸٠‏ 


“٣‏ وزارة الحسن بن سفشل 


استوزره المأمون بعد أخيه الفضل ومال إليه جبراً لصابه في قتل أخيه الفضل. “ 


والواقع أن ا لمأمون استعمل الحسن بن سهل قبل مقتل الفضل؛ وذلك عندما أتى للمامون خبر قتل 
علي بن عيسى بن ماهان وعبدالرحمن بن جبلة. فولى الفضل العديد من الأعمال وولى معه الحسن بن سهل 
دیوان الخراج: 7 


وفي سنة ۹۷١ه-.١٠۸م‏ استعمل المأمون الحسن بن سهل على كل ما افتتحه طاهر بن الحسين من 
كور الجبال والعراق وفارس والأهواز والحجاز واليمن. " 


ويعد مقتل الأمين كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين بتسليم كل ما في يديه ففعل طاهر ذلك وقدم 
الحسن بن سهل في سنة ٩۹۹١ه‏ - ٤١۸م E aS‏ 
إلى الرقة لحاربة أحد الشائرين وولا الموصل والجزيرة والشام وا مغرب. © 


هذا التفضيل للحسن بن سهل من قبل الخليفة المأمون كان بثابة الشرارة التي أشعلت نيران الفتن على 
الحسن بن سهل » وتقشل ذلك في قيام أحد الثائرين بثورة كبرى على جبروت الفرس وطغيانهم؛ وهو محمد 
ابن إبراهيم ابن طباطبا. )0( 


فعندما قام ا لمأمون بصرف طاهر بن الحسين عن الأعمال التي كان يتقلدها في البلدان التي فتحها › 
ووجه ذلك إلى الحسن بن سهل. تحدث الناس في العراق بينهم بأن الفضل بن سهل غلب على المأمون 
واستبد به وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيسته ووجوه قواده من الخاصة والعامة › وأنه یبرم 


الأمور على هواء. " 


غضب لذلك الأمر من كان بالعراق من بني هاشم ووجوه الاس وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على 
المأمون واجترءوا على الحسن بن سهل بذلك.وهاجت الفتنة وكان نتيجة ذلك الغضب خروج ابن طباطبا " 


(۱) ابن خلکان : ونیات الأعیان؛ ج٤٠‏ ص۲۷۷. 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاریخ. ج٦‏ ص ۲٠۷-۲۹‏ . 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص۲۷٥‏ . ابن خلكان. المصدر السابق» ج٤‏ ص۲۷۸. 
)٤(‏ ابن طباطبا i sS Sa NE‏ 
(۵) ابن طباطبا : المصدر السابق. ص۲۲۴۳. 
(1) ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر» ج٠‏ ص٤٠0‏ الطبري. اشر النايق: ج۸ ص0۲۸ . 
- (۷) الطبري : المصدر السابق؛ ج۸ ص0۲۹. 


تصدى الحسن بن سهل لهذه الفتنة فأرسل زهير بن المسيب في أصحابه إلى الكوفة وكان عامل الكوفة حين 
دخلها ابن طباطبا هو سلمان بن أبي جعفر من قبل الحسن بن سهل» وقد كان سليمان هذا ضعيفاء فلما علم 
الحسن فيه ذلك الضعف أزسل إليه زهير هذا في عشرة ألف فارس وراجل. ولا بلغ ابن طباطبا خبر شخوص 
زهير بن المسيب إليهم تهيأ للخروج إليه وملاقاته فنزل زهير في يوم الفلاثاء وقام بواقعتهم في يوم 
الأربعاء؛ فهزموه واستباحوا عسكره » وأخذوا ما كان معه من سلاح ومال ودواب وغير ذلك. ولا جاء غد 


اليوم الذي كانت فيه الراقعة بين زهير بن المسيب وأهل الكوفة مات ابن طباطبا فجأة. © 


ويقال أن الذي قتل ابن طباطبا شخص يُدعى ابن السرايا الثائر معه في الكوفة. وسبب قتله له هو 


اختلافهم في الغنائم من مال وسلاح ودواب بعد هزية ابن المسيب." 


واصل أبو السرايا المسيرة بعد ابن طباطبا وانتدب لذلك الأمر غلام أمرد حدث يقال له محمد بن زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ” 


استمر الحسن بن سهل في مجهوداته للقضاء على تلك الفتنة » فأرسل إليه مرة ثانية شخص يدعى 
محمد بن أبي خالد المرورذي الذي تقدم إلى أبي السرايا في أربعة ألف فارس › وواقعه في يوم الأحد من 
رجب سنة ٠۹۹‏ ه - ١٤٠۸م‏ فقتله أبو السرايا وأسر أخاه هارون بن محمد بن أبي خالد واستباح عسكره ولم 
يفلت منهم أحدء فقد كانوا بين قتيل وأسير وانتشر الطالبيون في البلاد . وبعد ذلك النصر الكبير لأبي 
السرايا قام بضرب الدراهم في الكوفة ونقش عليها قول الله عز وجل : (إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبیله صفا کانهم بنیانا مرصوص). وبعد ذلك قوی مره ۰ 


ولا رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا ومن معه لا يلقون له عسكراً إلا هزموه» ولا يتوجهون إلى بلاة 
إلا هزموها ودخلوها احتار في أمره ولم يكن فيمن معه من القواد من يكفيه حربه» واضطر إلى هرثمة بن 
أعين- كان هرثمة حين قدم عليه الحسن بن سهل في بغداد والياً عليها من قبل المأمون سلم الحسن ما بيده 


ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰٠‏ ص٤٤۲.‏ 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص۲۹٥.‏ 

(۳) نفس المصدر. ج۸ ص۲۹٠.‏ 

٤ .٤ سورة الصف. الآية‎ )٤( 

(0) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأً والخبرء ج۴؛ ص١٠0؛‏ أبن كثير؛ المصدر السابق. ج١٠‏ ص٤١۲.‏ الطبري. المصدر السابق. 
ص۳۰٥‏ 


من الأعمال وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن بن سهل - فبعث إليه الحسن بن سهل شخص يدعى السنڊي 
ومعه صالح صاحب المصلى يسأله الإنصراف إلى بغداد لحرب أبي الشرايا. إلا أن هرثمة امتنع ورفض ذلك. 
فأعاد عليه السندي مرة أخرى ومعه كتب لطيفة اضطر هرثمة بعدها إلى الإجابة © 


وانصرف هرثمة إلى بغداد فدخلها في شعبان سنة ۹۹١ه-‏ ١٤٠۸م‏ وأعد عدته للزحف نحو الكوفة 
موطن الفتنة » فمر على المدائن وانتزعها من عمال أبي السرايا.“ 


وال فة ي ا ا فار نه وه عد قات خر ها أ الشرايا كبر ان 
اسا ا هرثمة في عدة مناطق فاضطر أبو السرايا إلى الهرب من الكوفة هو ومن معه من الطالبيين 
إلى القادسية في محرم سنة ١‏ ١ه‏ - ١٠۸م‏ » ومنها إلى السوس من بلاد فارس» وهناك لقيه شخص يُدعى 
خا انفرش ق رط ایا إل ای ن ج 


أمر الحسن بن سهل بضرب عنقه» فضربت وكان ذلك في عام ۲۰۰ ه- ۸۱۵م ثم بعث برأسه وطيف به 


في عسكر الحسن بن سهل» وبعث بجسده إلى بغداد » فصلب نصفين على الجسر في كل جانب نصف وكان 
بين خروجه وقتله عشرة أشهر.'“ ‏ 


وقد قال الشاعر في قتل الحسن بن سهل لأبي السرايا :- 


ألم تر ضرية الحسن بن سهل ٭+ بسيفك يا أمي ر المؤمنينا 


أدارت مرو رأس أبي السرايا kk‏ وأبقت عبرة للعابرينشا 0 


ظل الحسن بن سهل في وزارته للمأمون عظيم المنزلة عنده» وكان المأمون شديد المحبة لمفاوضته. فكان 


إذا حضر عنده طاوله في الحديث » وكلما أراد الإنصراف منى. "° 


ولعل من الأحداث الهامة والمرتبطة بحياة هذا الوزير هو زواج المأمون من ابنة ا لحسن بن سهل. " 


(۱) ابن خلدون : العبر» ج۳٠‏ ص١٠٠‏ ابن كشير, البداية والنهاية؛ ج۱۰ ص٠٤۲.‏ 

(۲) اليعقوبي : تاريخ البعقوبي؛ ج٠‏ ص٠۷٠.‏ 1 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل واللوك. ج۸. ص۴۳۴٠‏ - .0۳١‏ اليعقوبي المصدر السابق. ج۳ ص١٠۷٠.‏ 
)٤(‏ ابن خلدون : المصدر السابق؛ ج۴؛ ص0۱۸ الطبري. المصدر السابق» ج۸. ص٠۳٥‏ . 

(0) ابن كشبر: ا لمصدر السابق؛ ج١٠‏ ص٠١۲‏ الطبري» المصدر السابق؛ ج۸ ص٣0۲‏ 

() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۲۴. 

(۷) نفس المصدر. ص ۲۲۲. 


وابنته هي بوران» ويقال أن اسمها خديجة » وبوران لقب» لكن الاسم أشهر. فقد تزوجها ال مأمون لمكانة 
والدها الحسن بن سهل منه فاحتفل أبوها بهذا الزواج وعمل من الولائم والأفراح ما لم يعهد ثله في عصر 
من الأعصار "“ 


ففي سنة ٠ه‏ - ١۸۲م‏ خرج المأمون ومضى إلى (فم الصلح) حيث معسكر الحسن بن سهل» وحمل 
معد إبراهيم بن ا مهدي وشخص المأمون من بغداد راكباً زورقاً حتى أرفأً على باب الحسن بن سهل خارج 
معسكره في موضع قد إتخذه خصيصا لاستقباله على شاطئ دجلة. " 

وقد بذل الحسن بن سهل في هذا الزواج من الأموال ما يفوق حد الكشرة؛ ؤوصل إلى الحد الذي جعله ' 
ينشر على الهاشميين بنادق مسك» وفي هذه البنادق رقاع بأسماء ضياع وأسماء جواري وصفات دواب وغير 
ذلك. فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأً ما في الرقعة. فإذا علم ما فيها ذهب إلى الوكيل 
المرصد لذلك فيدفعها له ويتسلم ما فيها سواء كانت ضيعة أو جارية أو فرس. " 

كما نثر على.سائر الناس الدنانير والدراهم والمسك والعنبر. وأنفق الحسن على المأمون وقواده 
وأصحابه وكل أتباعه - وكانوا خلقاً لا يعد ولا يُحصى - أموالاً كثيرة °“ 


ويقال أن المأمون قد دخل على بوران في.الليلة الثالثة من وصوله إلى (فم الصلح). ولا جلس معها 
نشرت عليها جدتها ألف درة كانت في صينية من ذهب» فأمر المأمون أن تجمع هذه الدرر وسأل جدتها عن 


عددها فأخبرته بأنها ألف درة. فأخذها ووضعها في حجر بوران وقال لها : هذه لحليتك وسلي 
حوائجك. فقالت لها جدتها : كلمي سيدك فقد أمرك > فسألته بوران الرضا عن إبراهيم بن المهدي» فقال 
لها : قد فعلت “ 


وأوقدوا في تلك الليلة شمعة عنبر وزنها أربعون مناً في تور من ذهب فأنكر المأمون ذلك قائلاً : 
هذا سرف ^ 
(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان ٠‏ ج1 ص۲۷۷. 

(۲) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص٩1۰.‏ 

(۳) المسعودي : مروج الذهب؛ ج٤‏ ص١۳٠‏ ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية ص۲۲۲. 
)٤(‏ ابن خلكان : الصدر السابق؛ ج٠٠‏ ص۱۷۸ المسعودي؛ المصدر السابق؛ ج٤.‏ ص٠٠.‏ 

)١(‏ الطبري؛ المصدر السابق. ۸ ص۰1۰۷ ابن خلکان, وفیات الأعیان؛ ؛ ج۱ ص۲۸۹ 

)٩(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق» ص۲۲۲. 


وبذكر الطبري ""“ أن المأمون أقام عند الجسن بن سهل تسعة عشر يوماً يعدله كل يوم ولجميع من معه 
ألف درهم لما يحتاج إليه. وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف درهم. فأمر المأمون للحسن عند منصرفه ألف 
درهم وأقطعه فم الصلح فجلس الحسن وفرق المال على قواده. 


وبعد أن خرج المأمون فرش له حصير منسوج من الذهب» فلما وقف المأمون نشرت عليه وعلى قدميه 
لآلي كشيرة. فلما رأى المأمون تساقط اللآلي على الحصير المنسوج بالذهب قال : قاتل الله أبا نواس كأنه 
شاهد هذا الحال حين قال في وصف النمر والحباب يعلوها عند المزاج: 


(r 


كأن صغرى وكبرى فراقعها ٭+ حصباء در على أرض من الذهب ' 

لكل هذا البذخ والإسراف من جانب الحسن بن سهل أراد المأمون أن يكافثه عليه فعندما أراد 

الانصراف من فم الصلح سأله المأمون أن يسأله حاجته ويطلب منه مايريد» فرد عليه الحسن : « أسألك أن 
تحفظ على مكاني من قلبك فإنه لا يعهيأ لي حفظه إلا بك»." 


في هذا الزواج الذي بلغ حد القمة والترف والبذخ تلكم الخطباء وأنشد الشعراء» وما TE‏ 
من القول قول أحدهم :. 
بارك اللهللحسن »× ولبورانا في الخحستن 
یا ابن هارون ظفرت ولکن بېنت من 
ف 


فلما نا ذلك الشعر إلى المأمون قال : والله ما ندري أراد خيرا أم 


ولعل الشاعر يقصد في قوله هذا نوع معين من السعاية حيث يشكك الخليفة في هذا النسب الذي 
اختلط به. 


أمتاز الحسن بن سهل بصفات جميلة ونبغ في أشياء كثيرة. فلقد كان للحسن بصر بالأدب عظيم 
رمكانة من الكتابة سامية» وحظا بأفانين القول ومناحيه» فقد كتب إلى محمد بن سماعة القاضي 


۰ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص1۰۸.‎ )١( 

(۲) ابن خلکان : تاريخ الرسل والملوك. ج۱ ص۲۸۸. 

)۳( السعوذي : مروج الذهب ومعادن الجوهرء f‏ ص۳۱. 

.۴٠ص‎ ٤ج أبن خلكان : المصدر السابق؛ ج٠؛ ص۲۸۹ المسعودي» الصدر السابق.‎ )٤( 


قائلا :برأما بعد فإني احتجت لبعض أموري رجلا جمع لخصال الخير ذي عفة ونزاهة »طعمة قد هذبعه 
الاخلاق وأحكمته التجارب ليس بظنين في رأيه ولا بمطعون في نسبه إن أوتقن على الأسرار قام بهاء وإن قلد 
همات الأمون أجرا قنها ٠‏ 


| وقد ذکر ابن خلکان أنه كان يقول لبنيه « تعلموا النطق» فإن الله فضَل الإنسان عن ساثر البهائم 
به » وكلما كنتم بالنطق أحذق كنم بالإنسانية أحق».ولا شك أنه لا توجد بلاغة أكثر من ذلك تدل على 
طلاقة لسانه وحسن بيانه. 


كما كان الحسن بن سهل كثير العفو دائم الصفح. وقد قيل إن أحدهم حضر مجلس الحسن بن سهل. 
وقد كتب له الحسن شفاعة في أمرٍِ ما لجل الرجل بک نال لر ان بن تول : علام تشکرنا؟ إنا 


نرى الشفاعة زكاة مرؤتنا " 


وأيضا من صفاته الجميلة الكرم كعادة بني سهل الذين كانوا صنائع البرامكةء وقد مدحه بهذه الصفة 
العديد من الشعراء ° 


لم يزل الحسن بن سهل متوليا وزارة المأمون إلى أن e‏ سردا رکان سیا جزعة على 
أخيه:النضل لا قتل فحبسته في بيته ومنعته من القصرف “ 


(۱) المسعودي : التنبیه والاشراف؛ ص۲۹۱. 

(۲) وفبات الآعیان : ج٤‏ ص۳۸۱. 

(۳) نفس المصدر: ج٤؛‏ ص۴۸۱. 

.۲۲ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۰‎ )١( 


(۵) ابن خلکان : وفيات الآعيان؛ ج٤‏ ص۲۸۲. ابن طباطبا؛ ا لمصدر السابق. ص۲۲۳۲. 


١ 


وزراء المآمون بعد بني سهل . 
=١‏ أحمد بن أبي خالد الآحول 
كان أحمد بن أبي خالد من الموالي . كان والده خالد الأحول كاتباً لأبي عبيد الله وزير المهدي 
ا 


رای الامو راح غفل اراو آن بوره بن سیل قد لزم ترات نآرد أن انکرزرك > إن 

أحمد بن أبي خالد تنصل من الوزارة قائلا له : يا٠‏ أمير المؤمنين أعفني من التسمي بالوزارة» وطالبني 

الواجب فيهاء وأجعل بيني وبين العامة منزلة يرجوني منها الصديق ويخافني منها عدوي فما بعد الغايات 

۰ إل الآفات. فاستحسن المأمون جوابه. لكنه كان مصراً على أن يتولى وزارتسه. فقال له المأمسون لابد 
من ذلك ° 


, تدل هذه المخاطبة بين المأمون وأحمد بن أبي خالد على أن أحمد هذا كان قد استفاد من تاريخ 
البرامنكة وبني سهل وأمثالهم» فرأى أن يكون مقتصدا في مكانته بعيدا عن أبهة السلطان ووجاهته. 

ومهما یکن من رفضه فانه قد تولى وزارته» ولعب أدواراً هامة في توجيه سياسة الدولة» وكان موضع 
استشارة المأمون في كل أمر. فقد استشاره المأمون في قتل عمه إبراهيم بن المهدي فأشار عليه أحمد قائلا : 
« يا أمير المؤمنين إن قتلته فلك نظراء في ذلك وإن عفوت عنه فمالك من نظير» "أ 

كما استشاره المأمون في أمر طاهر بن الحسين حينما أراد أن يوليه خراسان ٠‏ فصوب إليه أحمد 
, الأحول الرأي في توليته. فقال له المأمون : إني أخاف أن يغدر ويخلع ويفارق الطاعة. فقال له أحمد : الدرك 
في ذلك علي 


| ولى المآمون طاهر بن الحسين بناء على رأي أحمد الأحول. فلما كان بعد مدة أنكر عليه المأمون أموراً 


كثيرة» وكتب إليه المأمون كتاباً يتهدده فيه فكتب طاهر جواباً أغلظ فيه للمأمون. ثم قطع اسمه من الخطبة 


ثلاث جمع. وعندما بلغ المأمون ذلك الأمر مهدداً لأحمد الوزير : « أنت الذي أشار بتولية طاهر بن الحسين 


.م٣١١‎ - ھ٠۳٣۱ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲٤۲۲. أحمد فريد رفاعي» عصر المأمون. القاهرة»‎ )١( 
ابن طیفور : تاریخ بغداد . ص۲۱۱ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج۲ ص۲۰۴.‎ )۲( 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية.» ج۱۰ ص٠٠٠.‏ : 

.۲۲٤۲ص ابن طباطبا : ا لمصدر السابق؛‎ )٤( 


وضمنت ما يصدر منه » وقد ترى ما صدر منه من قطع الخطبة ومفارقة الجماعة» فوالله لثن لم تتطلف لهذا 
الأمر وتصلحه كما أفسدته لأقتلنك». فرد عليه أحمد مطمئنا له : يا أمير'المؤمنين طب نفسا فبعد أيام 
يأتيك البريد بإهلاکه ‏ 


هذا الاد مى جاب أ بن آي خان ما ي اف لى هلاك طا ي اجن جا راا 
مع الوقت الذي ورد فيه كتاب لأحمد بن أبي'خالد من طاهر بن الحسين يسأله فيه أن يوجه إليه شخص 
يدعى محمد بن فرخ العمركي - وكان أحب الناس إلى طاهر وأقربهم إلى نفسه ويشق فيه ثقة شديدة- فا 
كان من أحمد بن أبي خالد إلا أن أرسل إليه محمد بن فرخ وأقطعه عدة اقطاعات» ووصله بال كشير وأنفذه 
إلى خراسان » وقد أقام هذا الرجل شهرا في خراسان بعدها توفى طاهر بن الحسين فقيل أن ابن أخ العمركي 
سماه فمات."') 


إلا أن ابن طباطبا " : يقول إن أحمد بن أبي خالد لما ولى طاهر بن الحسين حسب هذا الحسبان فوهيه 
خادماً ونادى الخادم سما وقال له : متى قطع خطبة المأمون فأجعل له هذا السم في بعض ما يحب من الأكل 
فلما قطع خطبة المأمون جعل له الخادم السم في الأكل فمات. 


ولابن طباطبا “ رواية أخرى تقول : أن أحمد بن أبي خالد أهدى طاهر بن الحسين هدايا فيها كواميخ 


مسموهة › وکان طاهر يحب الكامخ فأکل منه فمات. 


وكيفما كانت طريقة موته فالواضح أن أحمد بن خالد قكن من القضاء على هذا الخارج على 


كان أحمد بن خالد جليل القدر من عقلاء الرجال. وكان فاضلا جوادا ومدبرا. وذا رأي وفطنة. “ 
ويروي لنا اين طيفور " قصة تدل على مدى ما وصل إليه أحمد بن أبي خالد من الفضل وجلال القدر وهي 


«أن الخليفة قد ذكر يوماً عمرو بن مسعدة - أحد عماله- فاستبظاه. فقال الخليفة : يظن أنني لا أعرف 


() ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۲۲. 

(۲) ابن طیفور : تاریخ بغداد. ص۱۳۰ 

(۳) المصدر السابق» ص۲٤۲۲.‏ 

.۲۲٥ض نفس المصدر»‎ )٤( 

(۵) ابن تغري بردي : النجوم ألزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۲ ص۲٣۲۰‏ . 
() تاریخ بغداد. ص۲۱۷- ۲۲۰. 


أخباره وما شالت وما يعامل به الناس». وكان أحمد بن أبي خالد حاضراً هذا المجلس الذي ذكر فيه 
الخليفة هذا القولء فذهب إلى عمرو بن مسعدة وأخبره الخبر» فراح عمرو إلى المأمون» فلما دخل عليه وضع 
سیفه بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين أنا عائذ بالله من سخطك» ثم عائذ بك من سخطك يا أمير المؤمنين 
أنا أقل من أن يشكوني أمير المؤمنين إلى أحد أو يسر علي ضغناً يبعشه بعض الكلام على إظهار ما يظهر 


منه. فقال له وما ذاك؟ فأخبره عمرو ا بلغه ولم يسم له المخبر. فقال له المأمون : لم يكن الأمر كما بلغك 


وإغا كان جملة من تفصيل كنت على أن أخبرك بهء وإغا أخرج من هذا الكلام منى تجاريناه وليس عندي إلا 
ما تحب» فليفرح روعك وليحسن ظنك. وظهر في وجهه الجياء والخجل. فلما غدا أحمد على المأمون قال له : 
أليس لمجلسي حرمة؟. فقال : يا أمير المؤمنين وهل الحرمة إلا لما فصل عن مجلسك. فأخبره المأمون الخبر وإن 
بعض من حضر من وجوه بني هاشم هو الذي أفشى ما قاله المأمون فقال أحمد : أنا يا أمير المؤمنين أخبرت 
عمرا لا أحد من بني هاشم. والذي حملني على ذلك الشكر لك والنصح والمحبة لأن تتم نعمتك على أوليائك 
وخدمك أنا عل آنآو الزن يجي أو نلاعا زاليا فنا كرما زاش و سا مغل . 
عمرو في دنوه من الخدمة وموقعه من العمل ومكانه من رأي أمير المؤمنين أطال الله بقائه فيه وسمعت أمير 
المؤمنين أنكر شِيثاً فخبرته ليصلحه ويقوم من نفسه أودها لسیده ومولاه ویتلافی ما فرط منه ولا يفسده 
مشله ولا يبطل العناء فيه» وإنما كان يكون ما فعلت عيبا لو أشعت سرا فيه قدح في السلطان أو نقض 
تدبير. فأما مثل هذا فما حسبته أن يكون ذنباً علي فنظر المأمون إليه ملياً وقال : « كيف قلت؟ فأعاد عليه 


ما قال. ثم قال : أعد فأعاد الثالعة. فقال له المأمون : أحسنت لا أخبرتني به أحب إلي من ألف ألف وألف 


ألف وعقد خنصره وبنصره والوسطى وقال : أما ألف ألف فلنفيك عني سوء الظن. وأطلقه وسطاء وما ألف 
ألف فلصدقك إياي عن نفسك. وأطلق البنصر . وأما ألف ألف فلحسن جوابك وأطلق الخنصر». 

ورغم اتصاف أحمد بن أبي خالد الأحول بالصدق والأمانة إلا أنه كان غليظ القلب. قال له رجل في 
يوم : والله لقد' أعطيت ما لم يُعطى رسول الله <&). فقال له أحمد بن أبي خالد : والله لئن لم تخرج ما 


۰ قلت لا عاقبعك » قال له الرجل : قال الله تعالى : < لو ا اق او 


صن حولك 4" وأنت فظ غليظ القلب وما تنقص من حرلك "“ ۰ 


. ٠١١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
۲٠۲ص ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج۲‎ )۲( 


كان لهذا الوزير عيباً واضحاً ومعروف لدى الجميع حتى الخليفة نفسه كان يعرفه فيه هذا العيب هو 
رلهه بالطعام وحبه الشديد له. ويلغ من حبه للطعام درجة جعلت الاس يتقريون إليه بطعامهم وهداياهم 
ت 1{ 


ومن طرائف راد مم لامرن والتي تؤيد صحة ما ا و ا إلى الطعام «أن ا لمأمون قال ٠‏ 
يوماً لوزيره أحمد بن أبي خالد : أعد علي باكرا لآخذ القصص التي عندك فإنها كثرت ولنقطع أمور 
أصحابها فقد طال صبرهم على انتظارها. فجاء أحمد بن أبي خالد في الصباح البكر وقعد له المأمون وجعل 
ا ا ا ا و ا و ا ا 
بن أبي خالد الأحول جائعاً فقال له : الثريدي فضحك ال مأمون وقال : يا غلام ثريدة - نوع الطعام 
كشير اللحم- ضخمة لأبي العباس؛.فخجل أحمد وقال : ما أنا بجائع يا أمير المؤمنين ولكن صاحب هذه 
القصة أحمق وضع في نسبته ثلاث نقط. فقال له المأمون : دع عنك هذا فالجسوع أضر بك حتى 
ذكرت الشريد. ولا أتى له بالأكل أكله جميعاً والمأمون ينظر إليه» فلما فرغ رجع إلى القصص فمرت به . 
قصة عن فلان الحمصي فقال له وهو يقرأً : فلان الخبيصي. فضحك المأمون وقال : يا غلام جام ضخماً فيه 
خبيص- وهو نوع من الحلوى - فإن غداء أبي العباس كان مبتورا. فخجل أحمد وقال : يا أمير المؤمنين 
صاحب هذه القصة أحمق فتح الميم فصارت كأنها سنتان. فقال له المأمون : دع عنك هذا فلولا حمقه لمت 


جوعاء فجاءء بالحلوى فأكلها جميعاً » ثم عاد إلى القصص فما أسقط حرفا أتى على آخره." 


(۱) ابن طیفور : تاریخ بغداد» ص۲٤۲۲.‏ 
(۲) نفس المصدر ؛ ص‌۲۲۲- .۲۲٤‏ 


£4٩ 


آ“ وزارة آحمد بن يوسف 
هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح أبو جعفر مولى بني العجل. كان كاتب المأمون على ديوان 
الرسائل» وكان من أفضل الكتاب في عصره وأذكاهم."' ويرجع السبب في توليته ديوان الرسائل إلى أن 
ا لمأمون عندما أرسل طاهر بن الحسين لحرب الأمين أمره بأن يخلعه ويأتي به أسيرأً. وما حصل أن طاهر قتل 
محمد الأمين وجاء برأسه إلى المأمون. فرأى المأمون ووزيره الفضل بن سهل أن طاهر قد سل عليهم سيوف 
الاس وألسنتهم وأنهم في حاجة إلى تبرير ذلك الموقف بخطبة قوية تسحر قلوب الناس وتزيل ما " 
(Y) e‏ 
في انفسهم. 
فجمع الفضل بن سهل الكتاب وأمرهم أن يكتب كل واحد منهم كتاب في هذا المعنى ليقرأ على 
الناس» فكتب الكتاب عدة كتب. إلا أن الفضل لم يقبلهاء أما أحمد بن يوسف فإنه قد كتب رسالة محكمة 


موجزة في شبر قرطاس بلسان طاهر بن الحسين لتبرير قتله أمام الناس في أنحاء الدولة " 


وقد جاء في نسخة كتابه « أما بعد فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة فقد 


فرق حكم الكتاب والسنة بينه وبينه في الولاية والحرمة لمفارقته عصمة الدين وخروجه عن الأمر ال جامع 
للمسلمين. بقول الله عز وجل فيما أقتص علينا من نبا نوح « يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير 
صالع)' ولا صلة لأحد في معصية ولا قطيعة في ذات الله » وكتبت لأمير المؤمنين. وقد قتل الله المخلوع 
وردأه نكثه وأحصد لأمير المؤمنين أمره وأنجز له ما كان بنتظره من وعده » فالحمد لله الراجع إلى أمير 
المؤمين معلوم حقه الكائد له من ختر عهده ونقض عقده حتى رد الله به الألفة بعد فرقتها وأحيا به الأعلام 


بعد دروسها وجمع به الأمة بعد فرقتها والسلاء».“ 


ولا عرض النسخة على ذي الرياستين رجع نظره فيها قال قال لأحمد بن يوسف: ما أنصفناك. وأمر له 
بصلات وكسى وكراع وغير ذلك. وقال : إذا كان غد فأقعد في الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك 
وأكتب إلى الآفاق "“ 


)0( ابن تغري بردي 5 النجوم الزاهرةء ج۲٠‏ ص٣۲۰.‏ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ص٤١۴.‏ 

(۴) الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج۸ ص0۷٠‏ . 
)٤(‏ سورة هود : الآيةء .٤١‏ 

(6) الجهشياري. المصدر السابقء ص٤ .١‏ 

.۳۰٦ص نفس المصدر؛‎ )٩( 


فلما مات أحمد بن أبي خالد استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن يتولى الوزارة فأشار عليه بأحمد 
بن يوسف وأبي عباد ثابت بن یحیی وقال له : هما أعرف الناس بطيع أمير المؤمنين فقال له المأمون : اختر 
لي أحدهبا . فاختار له أحمد بن يوسف. ° 


كان أحمد بن يوسف جامعاً لجميل الخلال " وهذا بدأ واضحاً عندما سأله المأمون من رجل كان بينه 
وبين أحمد بن يوسف عداء. فوصفه له أحمد وذكر له محاسنه. فقال له المأون : لقد مدحته على سوء رأيك 


(r 
" فيه ومعاداته رك‎ 


ومن حسن خلقه وجميل صفاته يقال أن رجلا قال له يوما : ما أدري ما أعجب ما وليه الله من حسن 


خلقك أو ما وليته من تحسين خلقك. كما كان أحمد بن يوسف فاضلاً فصيح اللسان مليح الخط يقول 


الشعر الجيد."" وقد ظل في وزارته للمأمون حتى وفاته. وکان سبب موته هو أنه دخل يوماً على المأمون وهو 


بشن DUR‏ إلى المأمون 
إنه قال : ما هذا البخل بالبخور هلا أمر لي ببخور مستأنف؟ فاغتاظ المأمون لذلك وقال : ينسبني إلى 
البخل وقد علم أن نفقتي في كل يوم ستة آلاف دينارء وإِنا E e‏ 
وهو يتبخر مرة أخرى فقال المأمون : أجعلوا تحته في مجمرة قطع عنبر وضموا عليه شيئا ينع البخار أن 
يخرج. ففعلوا به ذلك فصبن عليه حتى غلبه الأمر فصاح : الموت. الموت. فكشفوا عنهء وقد غشي عليه 
فانصرف إلى منزله فمكث فيه شهورأ عليلاً من ضيق النفش حتى مات بهذه العلة. "° 


)بن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. صض٠۲۲.‏ 

۱ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج۲ ص٤۲۰‏ 
(۳) ابن طباطبا : المصدر السابق. ص۲۲۵. 

۲۰٢ص ابن تغري بردي : المصدر السابق؛ ج۰۲‎ )٤( 

() نفس المصدر » ج۲ ص٣۲۰.‏ 

.۲۲٣ص ابن طباطبا : المصدر السابق»‎ )١( 


المبحث الثالث 
الوزارة في خلإافة المحتصم والواثق 
١أ‏ - وزارة الفضل بن صروان 

الفضل بن مروان بن ماسرخس وهو نصرانياً من أهل البرذان "“ وسبب صاته با معتصم ترجع إلى أنه 
قد كان للمعتصم في فترة خلافة أخيه المأمون كاتب يعرف بيحيى الجرمقابي. اتصل به الفضل بن مروان 
وكان حسن الخط» فلما هلك الجرمقابي استكتبه المأمون. ° 

وعندمسا خرج المعتصم في غزوته الأخيرة لبلاد الروم كان الفضل بن مروان ببغداد ينفذ أموره » 
ویکتب على لسانه با أراد. فلما بلغه موت المأمون تحمل عب البيعة للمعتصم في بغداد ؤضبط الأمور 
حتى عودته إلى بغداد فنقدر المعتصم ما بذله من جهود. للظفر بالخلانة . ولذلك قام بتقلیده وزارته 
مكافأة لسه. E‏ . 

كان الفضل بن مروان قد غلب على المعتصم بطول خدمته واستغل بالأمور كلها وصار ينفذ کل شيء 
على هواء فاستتبع الدواوين واحتجز الأموال وذهب إلى أكثر من ذلك حيث أصبح يرد أوامر الخليفة في 
العطايا ولا ينفذهاء وبذلك أصبح اسم الخلافة للمعتصم وفعلها للفضل بن مروان “ 

بلغ من غلبة هذا الوزير واستبداده بخليفته درجة أن المعتصم كان يطلب منه بعض المال فيعتذر له 
الوزير بأنه لا ملك هذا المال وأن الحزانة خالية من أقل قدر من المال. وعندما يلح الخليفة عليه في الطلب 
لكي يدبر له المبلغ يرد عليه قائلاً : د ومن يعطيني هذا القدر من المال وعند من أجده؟.”“ 


وما پحکی عن استبداد هذا الوزير بشئون المال «أنه كان للمعتصم مضحك اسمه إبراهيم يعرف 
«بالهفتي» أمر له المعتصم بال . فتقدم الهفتي إلى الفضل بن مروان ليأخذ هذا ا لمال . إلا أن الفضل لم 
يعطه شيئاً من هذا المبلغ. فبينما الهفتي يوماً عند المعتصم يشي معه في بستان له- وكان الهفتي يصحبه 


(۱) اين خلدون : العبر وديوان المبتدء وا خبر» ج۳٠‏ ص۷٤٥‏ . ابن طباطبا : الفخري ‏ ض۲٠۲.‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج. ص۴٠٤‏ أبن خلدرن. المصدر السابق. ج۳ ص۷٤0‏ . 
(۳) ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۲ ص١١٠.‏ 

(£) ابن الأثير : المصدر السابق. ج٠‏ ص۴٠1‏ ابن خلدون. المصدر السابقء ج۳ ص۷٤٥‏ . 
)١(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ ج۱۰. ص۳۴٠۴.‏ 


قبل الخلافة ويقول له له عندما يداعبه : والله لا تفلح أبداً - وكان الهفتي بدينا مربوع القامةء وكان ا لمعتصم . 
خفيف اللحم فكان يسبقه ويلعفت إليه ويقول : مالك لا تسرع المشيء٠.‏ . فلما كشر عليه المعتصم ذلك قال له 
الهفتي مداعبا : كنت أراني أماشي خليفة ولم أكن أراز ني أماشي فيجاً والله لا أفلحت أبداً. فضحك 
المعتصم وقال له : وهل بقى من الفلاح شيئ لم أفعله بعد الخلافة؟ قال له الهفتي : أتظن أنك أفلحت؟ لإ 
والله مالك من الخلافة إلا اسمها ما يتجاوز أمرك أذنيك إغا الخليفة الفضل بن مروان. قال المعتصم : وأي 
أمر لي لم ينفذ ؟ فقال الهفتي : أمرت لي بكذا وکذا منذ شهرين فما أعطيت حبة i‏ 

لهذا الاستبداد الشديد من قبل الفضل بن مروان اختلفت فيه السعايات عند المعتصم ودسوا عليه . 
عنده من مجلسه من يعير المعتصم باستبداد الفضل بن مروان عليه ورد أوامره. فحقد العتصم على الفضل 
في ذلك. وكانت نتيجة تلك السعايات والدسائس أن جعل له ذمام في تفقات الخاصة والخراج ج ٠‏ وفي جميع 
الأعمال. Ao 2< SS‏ ا 
من بنيه الف ألف دينار وصادر جميع أهل بيته " 


كان الفضل بن مروان قليل المعرفة بالعلم وحسن المعرفة بخدمة الملوك والخلفاءء إلإ أن له دیوان رسائل 
وكتاب ومشاهدات والأخبار التي شاهدها. ومن كلامه «مشل الكاتب کالدولاب إذا تعطل انكسر» وأيضا 
من کلامه « لا تتعر ض لعدو وهو مقبلء فإن إقباله يعينه عليك ولا تتعرض له وهو مدبرء فإن إدباره 
يكفيك أمرو» " 


کّ کان الفضل ردئ السيرة جهولا بالأمور "' شرس الأخلاق ضيق الطعن كريه العطاء بخيلا . لذلك 
شمت به عندما نکب حتی أن بعضهم قال : 
د بك الل ری موان تز ٭٭ فليس له باك من الناس يعرف 
لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها ج× وفارقها رالمظلوم المعنف 
إلى النار فليذهب ومن كان مشله ٠‏ جي على أي شيء فأتنا منه أن ٠‏ 


(۱) ابن الأئير : الكامل في التاريخء ج٦‏ ص۴٠٤.‏ 

۲ ابن خلکان : وفیات الأعیان. ج۲. ص۷١٠‏ 

(۳) نفس المصدر ؛ ج۲, ص۷١٠‏ . 

)١(‏ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۴۲. 
() ابن الأثير : الصدر السابق. جا ص٤٠٤.‏ 


1\0. 


ويقال أنه جلس يوماً لقضاء حوائج الناس ورفعت إليه قصة من جملة قصص الناس مكتوب 


في رقاعها : 
تفرعنت يا فضل بن مروان «+ فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلاثة أملاك مضوالسبيلهم »× أبادهم التقيسيد والأسر والقتل 
وإنك أصبحت في الناس ظالماأ »+ ستؤدي كما أودى الثلاثة من قبل © 
واللاثة هم الفضل بن يحيى البرمكي والفضل بن سهل والفضل بن الربيع. "“ 
١آ“‏ وزارة أحمد بن عماو بن شاذي 
استوزره المعتصم بعد أن نكب الفضل بن مروان » وكان الفضل هو الذي وصفه عند المعتصم بالأمانة . 
فلما نكب الفضل لم يقع نظر ا لمعتصم على غير أحمد بن عمار يصلع لهذا الأمر."“ 
کان أحمد بن عمار رجلا مؤسرا من أهل المزار فانتتل من بغداد إلى البصرة واشترى له أملاكا وكان 
قبل ذلك طحاناً. وقالوا : إنه كان يخرج الصدقة في كل يوم مائة دينار. 
ورغم الصفات الجميلة التي يتصف بها أحمد بن عمار إلا أنه كان جاهلا بآداب الوزارة. وفيه يقول 
أحد شعراء عصره :۔ 
جاو اقا لار و رة ور بن ار 
وكنت طحانأ على بغلة ٭*» بغي ر دكان ولا دار 


كفرت بالمقدار إن لم تكن ٭» قد جزت في ذا كل مقدار “ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان؛ ج۲ ص۷١٠.‏ 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية.. ص۲۳۲. 
(۳) نفس المصدر . ص۲۳۲. 

. ٠١۷ص ابن خلكان : المصدر السابقء ج۰۲‎ )٤( 

)١(‏ ابن طباطبا : المصدر السابق. ص۲۳۲. 
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“٣‏ وزارة محمد بن عبدالملك الزيات 


TE‏ محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزيات. ‏ كان أبوه تاجرا موسراء 
وفي هذا اليسر نشا وتأدب."" كما كان جده رجلا من أهل قرية يقال لها الدسكرة يجلب الزيت من مواضعه 
إلى بغداد» فسمي محمد بن الزيات. " 

كان الزيات في بداية أمره جملة الكتاب ثم استوزره بعد ذلك المعتصم » ويعود السبب في وزارته ما 
حكي من أن امعتصم ورد إليه كتاب من بعض العمال يذكر فيه خصب الماء وكثرة الكلا. فسأل العتصم 
وزيره أحمد بن عمار عن الكلاء فلم يدر أحمد بن عمار ما يقول. فدعا بمحمد بن عبدالملك الزيات - وكان 
في ذلك الوقت أحد خواصه - فسأله عن الكلأ. فقال له أحمد : أول النبات يقال له بقلاء فإذا طال قليلا 
فهو الكلاًء فإذا يبس وجف فهو الحشيش. فقال المعتصم لأحمد بن عمار أنظر في الدواوين » وهذ يعرض 
علي الکتب ڈ ثم استوزره وصرف ابن عمار صرفا جميلاً. ۴ 


هذا يبين أن الخليفة قد أعجب بهذا الرجل لفصاحته وبلاغته على عكس ابن عمار الذي كان يجهل 
بالأمور جميعها. كما يدل على أن المعتصم عمد إلى أن يختار وزرائه من الخيار. 

بعد منحة الوزارة نمض بأعباء الدولة نهوضا لم يكن لمن تقدمه من الوزراء إلا أنه كان غالبا على 
أمر المعتص ٠‏ 

ظل في وزارته له إلى أن توفى المعتصم وخلفه ابن الواثق الذي كان قد حلف ييا مغلظة أن يؤذيه إذا 
صار الأمر إليه "^ 

والسبب في حقد الواثق على الزيات يرجع إلى تسلط الزيات على الواث ثق في خلافة المعتصم؛ وبُقال 


أن المعتصم أمر لابنه الراثق بال وأحاله به على ابن الزيات» فمنعه الزيات وأشار على المعتصم ألا يعطيه 
4 
شيا فقبل المعتضم قوله ورجع فيما أمر به من قبل. لذلك السبب غضب الواثق على الزيات فكتب بخط 


(۱) ابن خلکان : ونيات الأعبان؛ ج۲ ص۸٥٤.‏ 

(۲) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۴۴. 

(۴) ابن خلكان : المصدر السابقء ج۲ .٤0۸‏ 

)١(‏ ابن طباطبا : الصدر السابق؛ ص۲۳۲. 

(۵) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ. ۰ ج۰۷ ص۳۳ ابن خلدون, ا وديوان المبعداأً والخبر؛ ج۴؛ ص0۷4 ابن طباطباء المصدر 
. السابقء ص٤۲۳‏ . 

۱(۰) أبن خلکان : وفيات الأعيان ج۲ ص۲٠٤‏ . 


\o۲ 


يده كتاباً وحلف فيه بالحج والعتق والصدقة إنه أن ولى الخلافة ليقتلن الزيات © 


ويعد أن تولى الواثق الوزارة تذكر أمر ابن عبدالملك الزيات وأراد أن یعاجله بقراره الذي أعد له. إلا 
أن الوائق خاف ألا يجد مثله. فقال للحاجب : أدخل إلي عشرة من الكتاب» فلما دخلوا عليه اختبرهم فبا 
كان فيهم من أرضاه. فقال للحاجب : أدخل من الملك محتاج إليه تم بن نالك الات اد غه ااب 
فوقف محمد بين يديه خائف وأمر الواثق خادمه بإحضار المكتوب الفلاتي. فأحضر له المكتوب الذي كان 
الواثق قد كتبه وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات شر قتلة » فدفعه إلى ابن الزيات ليقرأه. فلما قرأه قال : «يا 
٠‏ أمير المؤمنين أنا عبد إن عاقبته فأنت حاكم فيه» وإن كفرت عن يينك فيه واستبقيته كان أشبه بك» فقال له 
الواثق : « والله ما أبقيتك إلا خوفاً من خلو الدولة من مثلك. وسأكفر عن بيني فإني أجد عن المال عوضا 


(r 


ولا أجد عن مثلك عوض ». 


كفر الواثقق عن يينه واستوزره بعد ذلك وفوّض إليه الأمور وغلب عليه» فكان الواثق لا يصدر إلا 


عن أمره ولا يعين عليه فيما يراه" 


مكث محمد بن عبدالملك في خلافة الواثق طول فترة خلافتهء ولم يستوزر الواثق غيره إلى أن توفى ٠‏ 
وتولى الأمر بعده المحوكل ١‏ 


كان محمد بن عبدالملك في خلافة الواثق لا يحفل با متوكل ولا يوجب حقه» ويقال أن الواثق غضب 
کر ا وات ا د ا و اد ا 
أن يكلم الواثق في أمره ويسأله الرضى عنه. فوقف المتوكل بين يدي الزات لا يکلمه ولا هتم بوجوده» ثم 
أشار عليه بعد ذلك بالجلوس» فلما فرغ من الكتب التي بين يديه سأله : ما حاجتك؟ قال: جثت أسأل أمير 
المؤمنين الرضا عني. فقال الزيات لمن حوله : انظروا يغضب أخاه ثم يسبألني أن استرضيه له. إذهب فإذا 
صلحت رضي عنك.“ 


.۴۳٤ص ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية»‎ )١( 
.٤١۲ص ابن خلکان : وفيات الأعبان» ج۲.‎ )۲( 

(۴) المسعودي : مروج الذهي ومعادن ال جوهرء ج٤‏ . ص1٦‏ 
)٤(‏ أبن خلدون : العبر وديوان المبتداً وا لبر ج۰۳ ص0۷۹ . 
(۵) ابن الأثير : الكامل في التاریخ. ج۷٠ .۴١‏ 


اقام المتوكل من عنده حزيناً وجاء إلى القاضي أحمد بن داؤرد فقام إليه أحمد واستقبله على باب 
البيت وقبله ولم يدع له شيء من البر والإكرام إلا فعله وقال له : ماحاجتك؟ جعلت فداك. قال : أحب أن 
ترضى عني أمير المؤمنين قال أحمد : افعل ونعمة عين وكرامة . فكلم أحمد الخليفة في أمره فوعده ولم 


یرض عنه ثم کلمه فيه ثانية ورضي O‏ 


أما الزيات فإنه لم يكتف بإخراجه للمتوكل فحسب بل نجده ما أن خرج عنه المتوكل حتى أخذ داوة. 
وكتب للواثق « أن جعفراً أتاني فسأل الرضا عنه وله وفرة شبه زي المخنثين فأمره الواثق أن يبحضره من 
شعر قفاه فاستحضره فجاء المتوكل يظن الرضا عنه وأمر الواثق بأن يؤخذ من شعره ويضرب به وجهه 
وفعل به ذلك .' 

كل هذه المواقف من الزيات جعلت المتوكل يحقد عليه ويضمر له السوء» فلما تولى الخلافة بقى شهرا 
ثم أمر بعد ذلك بالقبض عليه في صفر سنة ۲۳۳ه - ۷١٤۸ء.‏ واستصفى أمواله وأملاك. ‏ 
۰ وبعد القبض عليه سلط عليه أنواع من العذاب » فقد كان ينخس بمسلة حتى لا ينام وبعد ذلك ترك 
يوماً لينام وبعدها جعل في تنور - عمله هو وعذب به شخص يُدعى ابن أسماط المصري - وكان التنور من 
خشب فيه مسمامير من حديد أطرافها إلى داخل التنور وقنع من الحركة » وكان التنور ضيقا بحيث أن. ‏ 
الإنسان يد يده إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه. “١‏ ۰ 


كان الزيات شديد الجزع كثير البكاء من هذا العذاب ' ٠‏ ولا اشتد عليه العذاب وكثر. طلب من 
الموكل به أن يأذن له في دواة وبطاقة ليكب فيها ما يريد فاستأذن أ لموكل به في ذلك فأذن له وكتب:. 
فمن يوم إلى يوم «٭+ وكأن ما تريك العين في النوم 
لا تجزعنن رويداً إنها دول #+ دنيا تنقل من قوم إلى قوم 


: وسيرها إلى المتوكل فأنشغل عنها ولم يقف عليها إلا في الغد. فلما قرأها أمر باطلاق صراحه . 
فجاءوا إليه فوجدوه ميعا " 


(۱) ابن خلدون : العبر ودیران البتدا رالنبر» ج۳ ص0۷۹. 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۷ ص۴۷. 

(۴) ابن خلدون : المصدر السابقء ج۴ ص۵۷۹. 

)٤(‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج٤‏ ص۸۸. 
(۵) ابن الأثير : المصدر السابق؛ ج۷؛ ص۷٣.‏ 

(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان, ج۲ ص۴١٤‏ . 


: كانت الفترة بين حبسه في التنور وبين موته أربعين يوماً ."ولا مات حضره أبثاؤه سليمان وعبيدالله 


وكانا محبوسين ٠‏ وطرح على الباب في قميصه الذي حبس به ٠‏ فقالا : «الحمد لله الذي أراح من-هذا  .‏ 
الفاسق» وغسلاه على الباب ودفناه » وقيل أن الكلاب نبشته وأكلت لح " 
ا 5 
وقد شع قبل وفاته 'يقول لنفسه : «يا محمد لم تنفعك النعمة والدواب والدار النظيفة والكسوة 
الفاخرة وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة ا ثم سكت عن ذلك وکان لا يزيد عن 
التشهد وذكر الل " 


کان الزیات زکیا فبرع في کل شي ء ء حتی صا نادرة وقته عقلاً وفهما وذکاءا وأدبا وخبرة بآداب 
الرياسة وقواعد الملك ° 


کیا کان الزیات بابغا عالا بالنحو رالغة ركان الترم إذا اختلفوا فيما يقع فيه الشك في علم الحو 
قيل لهسم أبعثوا إلى محمد بن الزيات الکاتب فأسألوه واعرفوا جوابه» فيفعلون فيصدر الزيات 
| )6( 1 
جوابه بالصواب. 


وكان الزيات شاعراً مجيدا » وهو القائل في تحريض المأمون على إبراهيم بن المهدي حين خرج عليه:. 
ألم تر أن الشيء للشسييء عة ج تکون له کالنار تقسسدح بالزنند 
لذلك جرينا الأمر وإنما | بذلك ما قد كان قبل على البعد 
وظني بإبراهيم أن فكاكه ٭٭. 


ا 
1 
١‏ 
1 
1 
i‏ 


كما كان للزيات أبيات شعر جيدة النظم في رثا ء المعتصم. "© 


سيبعث يوماً في الهزل منه والجد 


والزيات مع جمعه تلك الصفات إلا أنه كان جبارا متکبرا فظا غليظ القلب خشن الجانب مبغضا إلى 


الخلق. ".وقد قيل أن خادمه قال له بوماً : يا سیدیا قد ضرت إلى ما صرت إليه » وليس لك حامد. فرد 
(A)‏ 


عليه الزيات قائلا : وما نفع البرامكة صنعهم. قال الخادم : ذكرك لهم هذه الساعة. 


)١(‏ المسعودي : مروج الذهب وممادن الجوهر» ج٤٠‏ ص۸۸. 
(WW‏ أبن الأثير الكامل في التاريخ. ج۷ ص۳۸ . 

(۳) نفس المصدر؛ ج۷ ص۴۸. 

)٤(‏ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية. ص۲۲۲. 

(۵) ابن خلکان : وفیات الأعيان. ج۰۲ ص۹٥٤.‏ 

() المسعودي : المصدر السابق؛ ج٤؛‏ ص۸۸. 

(۷) ابن طباطبا : المصدر السابی؛ ص٤۲۴‏ . 

(۸) ابن خلکان : ج۲: ص۱۳٤.‏ 


الذا 

وبك أخمدة تعالى حمدا طيباً كشيرأ أن وفقني من اتام هذا البحث» وأقنى أن أكون قد وفقت في 
عرض حال الوزارة في العصر العباسي الأرلء وهذه هي أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

إن منصب الوزير قد ظهر مبكرا في الدولة الإسلامية منذ عهد النبي <&) والخلفاء الراشدين. كما 
ظهر في الدولة الأموية بصورة باهتة فحكام المسلمين إلى آخر عهد بني أمية كان يعاونهم كبار الكتاب إلا 
ا مر ورا انف م ن ااي م ر اع راجن تی او اع اتی ا 

كما أرضحت الدراسة أن ها المنصب نا بشكله الرسمي في الدولة العباسيةء فقد اتخذوه ا 


من الفرس ضمن ما اتخذوه من نظم إدارية أخرى. 


آبرزتالدراسة المهام العظيمة التي يقوم بها الوزراء في الدولة العباسية من تقديم النصح والإرشاد 
x‏ 
للخليغة والاشراف الام على دواوين الدولة. 


وأبرزت الصفات الجميلة والخلال الحميدة التي اتصف بها الوزراء من الكفاية والأمانة والبلاغة: 
والذكاء فضلا عن صفة الكرم التي اتصف بها جميع الوزراء. 

كما أُوضحت أن العجم كان لهم النصيب الأكبر في هذا المنصب» وقد کانوا في هذا المجال أبرع ن 
العرب رغم أنهم بخلاء على الدولة وإن كان مؤسسوها منهم. وعا ساعد العجم على بسط أيديهم في قصور 
الخلفاء هو أنهم قوم كانت لهم حضارة قدية وسياسية موروثة يعرفونها ويحذقونها ويجيدون خدمة الملوك 
ومعاشرتهم ما جعل الخلفاء يطمئنون إليهم» ويفتحون لهم آذانهم ويفضلونهم على من سواهم. ۰ 

ومن مهمات الأمور التي أبرزتها الدراسة الدور الكبير الذي لعبه بنو برمك في ساحة الأحداث 
السياسية ابعداءا ش خالد بن برمك الذي تولى وزارة السغاح» ومن بعده ابنه يحيى وأولاه جعفر والفضل 
الذين تولوا وزارة هارون الرشيد وعملوا على إرضاء الناس جميعاً لا فرق بين عربي وعجمي» فساسوهم 
سياسة واحدة ترغم الجميع على حبهم والتعلق بهم وتجعلهم يعمون عن أي سيثة تقع منهم. ولو وقعت على 
رأس الليفة تشه جوا للتاش جاوسا عام ينظرون في حوائجهم لا يحجبون أحد ولا يستترون عن أحدء 
وأغدقوا على الحرمين القع والتمر» وأجروا على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه أهل الأمصار ورجال الدين 
وعشاق الأدب. فمدحهم الشعراء بأشعار وقصائد طويلة حتى فاق مدحهم لهم مدح الخلفاء أنفسهم. 


\o¥ 


أوضحت الدراسة الدور الكبير الذي لعبه الوزراء في الصراع بين الأمين والمأمون» وذلك 
بالتعريضات المسترة ة من وزير كل واحد منهما على الآخر » والتي انتهت بقتل الأمين في السنة الأولى من 
توليه اللافة. . 


أبانت الدراسة عن وجود أسرة أخرى كان لها أيضا الدور الكبير في ساحة الأحداث السياسية» وهي 


أسرة بني سهل التي تثلت في الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل الذين .استبدوا بالأمور كالحال مع 
البرامكة. فقد استولى الفضل بن سهل على المأمون واستبد به وحجزه عن الناس عامة والعرب خاصة. فثار 
عليه العرب ثورة کبری انتهت بقتله على يد المأمون. 


ا 


وما رضح من هذا اليحث المكايدات التي كان يقوم بها هؤلاء الذين يطمعون في الوزارة فقد كانوا 
بارا إليها بأي ثمن وعن أي طريق» سوى عن طريق التقرب للخلينة أو القيام بأعمال جليلة 
ترفع من قدرهم عنده. وعندما يصلوا إليها فإنهم يتمسكون بالمحافظة عليها بكل الوسائل. لذلك نجدهم 
ا ويعمل كل منهم على الوقيعة بأخيه. 
وا أوضحته الدراسة تعرض هؤلاء الوزراء للنكبة. فقد كان خلفا » الدولة العباسية ييلون للأعاجم 
وغیر الأعاجم - وهم القلة - ويستعينون بهم ويسندون إليهم المهم من الأمور ٠‏ وفي نفس الوقت متيقظين 
لهم جامعين السلطان في أيديهم » ومتى ما شعر الخليفة أو شك في ولاء وزيره له فإنه يبادره بنكبة عظيمة 
سواء بالاقصاء عن الوزارة أو السجن أو القتل. 


قاتمة المحادر والمراجع 
أولاً المحادر العربية 

-١‏ القرآن الكريم. 

- الأبشيهي (شهاب الدين أحمد» 
۲- المستطرف في کل فن مستظرف. القاهرة» ۹۵۴٠م.‏ 

- ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم مجمد بن.عبدالکریم) . 
۴۳ الكامل في التاريخ» بیروت» ۵مم 

- الأريلي (عبدالرحمن بن سنبط) . 
-٤‏ خلاصة الذهب المسبوك» مختصر من سير الملوك» القاهرة ١۱۸۸٠م.‏ 

- الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين). ‏ 
-٥‏ الأغاني. القاهرة» ١۱۹۳م‏ 

- البلخي (أبو زيد أحفد بن سهل). 
-٦‏ البدء والتاریخ» باریس ۱۹۱۱م. 


- البغدادي (أحمد بن علي). 
۷ تاریخ بغداد القاهرة» ۱۹۳۱م. 
- البيهقي (أبو الفضل محمد بن حسين). 
۸- تاريخ البيهقي» القاهرة» ٩۹۵٠م.‏ 
- ابن تغري بردي (جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الطاهري). 
۹- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء القاهرة» ۹۳۰١٠م.‏ 
- الجهشياري .(أبو عبدالله محمد بن عبدوس». 
-١١‏ الوزراء والكتابتحقيق مصطفى السقا ءإبراهيم الأبياري»عبدا حفيظ شلبي» القاهرة» ۱۹۳۸م. 
- ابن الحسن (عبدالله) . 


-١‏ آثار الأول في ترتيب الدول» بيرت ,م 


- ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد بن محمد). 


- المسند. تحقيق أحمد محمد شاکر, ا لمعارف» ۱۹۵4م. 


- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد). 
۴- العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من“ذوي 
السلطان الأعظمء بیروت ۱۹۱۱م. 
-٤‏ القدمة » تحقيق علي عبدالوهاب» ١١۱۹م.‏ 
ابن خلکان (أحمد بن محمد بن إبراهيم) . 
-٠‏ وفيات الأعيان وأتباء أبناء ازمان. القاهرة» ١١١٠ه.‏ 
- الدينوري (أبو حنيفة أحمد بن دأؤود). 
- الأخبار الطوال» تحقيق عبدالسلام عامرء بغداد» ۱۹۱۰م. 
- الزبيدي (أبو الفيض محب الدين). 
۷- تاج العروس من جواهر القاموس» القاهرة. ١١١٠ه.‏ 
.ابن الساعي (الخازن البغدادي). 
-۸٠‏ جهات الأئمة al TS GE‏ .10۷م 
- السمعاني (عبدالكريم بن محمد) 
۹ الأنساب» لیدن» ۹۱۲٠م.‏ 
- الشاطبي (أبو محمد). 
۰ ۰- الاعتصام » مصر» ۱۳۳۲ھ - ٤۱۹۱م.‏ 
طاش كبري زادة (أحمد بن مصطفى). 
N‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم تحقيق كامل بكري عبدالوهاب 
أبوالنورج, القاهرة» ۱۹۱۸م 
- ابن طباطبا (محمد بن علي الطقطقي) 
- الفخري في الآداب السلطانية رالدول الإسلاميةء بيروت. م 
- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): 
E ۳‏ اا القاهرة. اف 
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-٤‏ تاریخ بغدادء لیبزج» ۱۹۰۸م. 
- ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي). 
-o‏ العقد الفرید» القاهرة» ۸٤۹٠م.‏ 
- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي). 
۹ قرات الد في أخار من قب بیروت» ۳۵۰ ۱ھ. 
- أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل). 
۷- المختصر في أخبار البشر القاهرة» ۲۵١١ه.‏ 
- اين قتيبة (عبدالله بن مسلم الدينوري). 
۸- الشعر والشعراء. تعليق مصطفى السقاء القاهرة. ۹۳۲٠م.‏ 
۹- الأمامة والسياسة» القاهرة» ۱۹۰۹م. 
- القزويني (زكريا بن محمد). 
-٠‏ آثارالبلاد وأخبار العبادء بیروت» ۱۹۵۸م. 
- أبن كثير (عماد الدين الدمشقي). 
.-١‏ البداية والنهاية» بیروت» ١١۱۹٠م.‏ 
- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد). 
۲- الأحكام السطانيةء القاهرة» ۹۰۸٠م.‏ 
۴۳- أدب الوزيرء تحقيق فؤاد عبدالمنعم القاهرة» ۱۹۹۸٠م.‏ 
- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين). 
۳٤٠‏ -. مروج الذهب ومعادن الجوهر, القاهرة» ۱۳۸۲ھ - ٤١۹٠م‏ 
-٠‏ التنبيه والاشراف» تصحيح ومراجعة إسماعيل الصاوي» القاهرة» ٠۹۳۸‏ 
- ابن منظور (أبو النضل محمد جمال الدين). 


- لسان العرب» القاهرة» ۱۹۵۹م. 


م 


النويري (أحمد بن طاهر). . 
۷- نهاية الأرب في فنون الأدب» القاهرة» ۷٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۹م 


- ياقوت الحموي (أبو عبدالله). 
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أ 4 معجم البلدان؛ القاهرة» ۹۳۹ ام 


- اليعقوبي ( أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضح). 
۹- تاريخ اليعقوبي » النجف» ۸١۳٠م.‏ 
: ثانيا : المراجع العربية الحديثة 
راهيم أتيس 
-٠‏ المعجم الوسيط, دار المعارف » مصر» ۹۷۳٠م.‏ 
- برانق (محمد أحمد). 
-١‏ الوزار» العباسيون, القاهرة. ۸ 
- بطرس المعلم. 
۴- محيط المحيط. المجلد الثالث» بيروت» ١۸۷٠م.‏ 
¬ حسن (حسن إبراهيم) . 
-١‏ النظم الإسلامية, القاهرةء ۲١1۹م‏ 
- الخضري (محمد). 
٤١ '‏ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةء القاهرة» ۰١۹٠م.‏ 
- الدوري (عبدالعزيز) 
-٠‏ العصر العباسي الأولء بغداد» ١٤۱۹م‏ 
E‏ رفاعي (أحمد فرید). 
- عصرالمأمون. القاهرة. ١١١٠ه.‏ 
- شکري (عاطف). 
۷- الزندقة والزنادقة » عمان» ۱۹۳۸٠ءم.‏ 
- شلبي (أحمد). 
۸- السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي. القاهرة ۱۹۹۷م. 
۹- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية, القاهرة» ١١۱۹م.‏ 
- کرد (علي محمد). 


NY 


.م٠۹۳١ الإدارة الإسلامية في عز العرب» القاهرة»‎ - ٠ 

- كرم البستاني. 
-١‏ المنجد في اللغة العربية دار المشرق » بیزوت» ۹۷۳٠م.‏ 

ثالث : المراجع الأجنبية المعربة 

- برو کلمان (کارل) 
۲- تاريخ الشعوب الإسلاميةءنقله إلى العربية نبيه أمين ا بیروت۹۰٤۱۹م.‏ 
-. پیدبا. 
٠۳‏ - كليلة ودمنة. نقلها إلى العربية ابن المقنع. القاهرة» ۱۹۹۸م. 
ووا خش 


.م۱۹١١ الحضارة الإسلامية ترجمة علي الخربوطلي الجيزةء‎ -٤ 
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